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 الله رحمه قدامة  ابن الإمام وصية خلال من الداعية إعداد

 
 نورة بنت محمد أحمد الجويرد.

 أستاذ مشارك /جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 ملخص البحث 

 ".الله  رحمه قدامة  ابن  الإمام وصية خلال من الداعية "إعداد
الله؛ يأتي هذا البحث لإبراز مجالات إعداد الداعية من خلال وصـــــية الإمام ابن قدامة رحمه  اســـــتشـــــعاردا  اية إعداد الدعا  إ  

 الله.
 أهداف البحث: 

بيان أاية إعداد الداعية والوصـية ومااتتمما   الاتا  والنـ،ة، وإبراز موعـوعات الإعداد الإ،او، ورزاالإ الإعداد ا خلاق ،  
 وأصول الإعداد العلم  والعمل    عوء وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله.

  منهج البحث:
ــت،بـا  . وقـد   تو ي  هـذ ن  ارتالإ هـذا البحـث علم م،م م من م،ـاهل البحـث العلم  واـاه ا ،مل ــتقراا  والاســــــــــــ الاســــــــــــ

 .خلالها من الداعية  إعداد  زيفية  واست،باط الله،  رحمه قدامه  ابن  الإمام  وصية  ا ،م م   استقراء
   البحث:نتائج  

أاية ا بادر    الدعو  إ  الله، زاتابة هذه الوصــية العميمة يقيقدا للمنــارعة   اوخ، وخدمة لامة الإســلامية، وأن   
ــيل العقيد ، وتلإزية ال،ف    الإعداد الإ،او للداعية من أو  ا ولويات، وأهم ا قومات   الدعو  إ  الله، وذلك من خلال ترسـ

 بما يحقق صلاحما.

   الكلمات المفتاحية:
 ابن قدامة.  -إعداد  -وصية  -الداعية 
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إن الحمد لله نحمده، وتنتعي،ه، وتنتغفره، وتعوذ بالله من شرور أتفن،ا، ومن سيئات أعمال،ا، من  مده الله فلا مضل له، ومن 
ا عبده ورسوله. ضلل فلا هادي له،   وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شر ك له، وأشمد أن محمدد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ،  [102آل عمرانه  ]   چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ  

  چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  چ،  [1ال،ناءه  ]

 ه . أما بعد [ 71  -   70ا حلإا ه ] چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ فإن الدعو  إ  الله و يفة صــــفو  اولق من ا تبياء عليمم الصــــلا  والرســــل، قال تعا ه  

والـدعـا  إ  الله تعـا  هم وراـة الرســــــــــــــل وا تبيـاء عليمم الصــــــــــــــلا  .  [36ه  ،حـلال]  چچ چ چ چ ڇ
ا دعو ن، وقد أزرممم الله تعا  بفضـاال عميمة م،ماه أن جعل زلاممم أحنـن الحد ث؛ والنـلام   تبلي  رسـالة الإسـلام إ  

الـوحـ  ــات  تـوجـيـمـــــ مـن  ــا ه   نهـم  ـ،ـوـلـقـون  تـعـــــ ــال  قـــــ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ، 

ــلته  ]  چڈ ڈ ــلامية وأايتما، وعميم أارها   الدتيا وا خر ؛ تاون [33فصـــــــــــ . واتولاقدا من عا ية الدعو  الإســـــــــــ
الحاجة إ  الاهتمام البال  بإعداد الدعا  إعداددا شـــاملاد وفق م،مل منـــتمد من الاتا  والنـــ،ة وأامة النـــل  الصـــا ؛  ن ما 

 لا  تم الواجب إلا به فمو واجب.
  الدعو  إ  الله؛ لنــبقمم   -رحممم الله تعا -وما أحوج الدعا  اليوم إ  للإوم م،مل النــل  الصــا  والإفاد  من وصــاياهم  

ــ( رحمه اللهه "728قال شــــيل الإســــلام ابن تيمية )ته ،ا مة  ووحد  الله إ  الدعو   أهداف  لتحقيق، و العلم والفضــــل ومن هــــــــــــــــ
   -أن خخ قرون هذه ا مة  ها علوم بالضرور   ن تدبر الاتا  والن،ة وما اتفق عليه أهل الن،ة والجماعة من جميع الوواا 

ث الذ ن  لونهم زما ابت ذلك عن  ،  الذ ن  لونهم القرن ا ول ث  ها عمال وا قوال والاعتقاد وغخها من زل فضـــــــيلة أن خخها
وأنهم أو   ،من علم وعمل وإ،ان وعقل ود ن وبيان وعباد  هوأنهم أفضــــــــــــل من اول    زل فضــــــــــــيلة،  من غخ وجه ال،بي 
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 .  (1)"بالبيان لال مشال
  جاء هذا البحث لإبراز زيفية إعداد الداعية من خلال وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله. من ه،ا

 هذا والله أعلم وصلم الله وسلم علم تبي،ا محمد وعلم آله وصحبه أجمعم.
 أهمية دراسة الموضوع:

 إن مما  ؤزد أاية دراسة هذا ا وعوع ما  ل ه
 علميدا وعمليدا بوصفه رز،دا أصيلا من أرزان الدعو  إ  الله تعا .الحاجة إ  إعداد الداعية إعداددا   -
 الحاجة إ  إبراز مااتة العلماء، والإفاد  من إرامم   الدعو  ا  الله. -
 اشتمال وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله علم مضامم نافعة   إعداد الدعا  إ  الله. -
 أار ب،اء شخصية الداعية وفق م،مل النل  الصا    نجاح الدعو  إ  الله   العصر الحاعر.   -

 أهداف البحث: 
 التعرف علم مفموم إعداد الداعية وأايته. .1
 بيان مفموم الوصية ومشروعيتما   الاتا  والن،ة. .2
 التعرف علم الامام ابن قدامة رحمه الله ووصيته. .3
 إ ضاح أصول الإعداد العلم  للداعية من خلال وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله. .4
 بيان رزاالإ الإعداد العمل  للداعية   وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله. .5

 أسئلة البحث:
يحاول هذا البحث الإجابة عن النــــــــــؤال الراي  وهوه ما زيفية إعداد الداعية إ  الله من خلال وصــــــــــية الإمام ابن قدامة رحمه  

 الله؟
 و تفرع عن هذا النؤال ا سئلة ا تيةه

 ما مفموم إعداد الداعية وأايته؟ .1
 

مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية، جمع وترتيبه عبد الرحمن بن قاسـم وسـاعده اب،ه محمد، مجمع ا لك فمد لوباعة ا صـح  الشـر  ، ا د ،ة    (1)
 (.158-4/157هـ )1425ا ،ور ، د.ط، 
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 ما مفموم الوصية ومشروعيتما؟ .2
 ما موعوع وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله؟ .3
 ما زيفية الإعداد العلم  للداعية   وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله؟ .4
 ما زيفية الإعداد العمل  للداعية   وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله؟ .5

 السابقة:الدراسات 
علم دراسة ت،اولت هذا ا وعوع علم وجه اوصوص؛ إنما وجدت بعض الدراسات التي   -  حدود ا لاعما-لم تق  الباحثة  

 ت،اولت إعداد الداعية من جواتب أخرى ودراسات   شخصية الإمام ابن قدامة رحمه الله، ومن تلك الدراساته
وتهدف هذه الدراســــة إ  إعداد الداعية من خلال تعر فه يســــاليب ومجالات  ه  (2)إعداد الداعية من خلال سوووورة ت ووولت -

 الدعو ، وإبراز سمات الداعية التي  لتلإم بها من خلال سور  فصلت.
 أوجه الاتفاق والاختلاف:

ــابقة    ــة النـــــ ــة الحالية عن الدراســـــ اتفقت الدراســـــــتان   بيان سمات الداعية من خلال جواتب الإعداد؛ بي،ما دتل  الدراســـــ
 اختصاصما ببيان إعداد الداعية من خلال وصية العالم ابن قدامة رحمه الله.

تهدف هذه الدراسـة إ  التعرف علم زيفية إعداد الداعية إ  الله تعا  إعداددا   :(3)إعداد الداعية في ضوو  الكتا  والسونة -
وتوعــــــــيلا أوجه الاســــــــتفاد  من هذا الإعداد   العصــــــــر ، علميدا ودعوياد وفق ما جاء   زتا  الله تعا  وســــــــ،ة رســــــــوله  

 الحاعر.
 :والاختلاف الاتفاق أوجه

اتفقت الدراسـتان   بيان أاية إعداد الداعية ومجالاته، بي،ما دتل  الدراسـة الحالية عن الدراسـة النـابقة   بيان إعداد الداعية  
 من خلال وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله.

 : (4)مهارات الإعداد الدعوي في قسو  الدعوة والاحتسوا  مام ة الإمام في ضوو  الممارسوات التيبيقية تراات القسو  -

 

 هـ.1407بحث مامل ل،يل درجة ا اجنتخ، حمد العمار، زلية الدعو  والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام  (2)
 هـ. 1433رسالة دزتوراه، جلوس القحواو، زلية الدعو  والاعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام   (3)
 هـ. 1434رسالة ماجنتخ، تداء سالم النو لم، زلية الدعو  والاعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام   (4)
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تهدف هذه الدراســـــة إ  تقور ممارات الإعداد الت هيل  الدعوي ورسات قنـــــم الدعو  والاحتنـــــا    عـــــوء ا مارســـــات 
ــم الــدعو   التوبيقيــة من خلال التعرف علم جواتــب القو  والضــــــــــــــع    توبيق الإعــداد التــ هيل  الــدعوي ورســات قنــــــــــــ

ــاء هي ــا  وســــــبل علاجما من وجمة تمر اورسات وأعضــــ ــلامية   والاحتنــــ ئة التدر   والقاامات علم إدار  التوعية الإســــ
 التعليم العام.

 :والاختلاف الاتفاق أوجه
اعت،ت با مارســــــــــــات التوبيقية   قنــــــــــــم الدعو  اتفقت الدراســــــــــــتان علم أاية الإعداد الدعوي، إلا أن الدراســــــــــــة النــــــــــــابقة 
 والاحتنا ، بي،ما تتعلق الدراسة الحالية بوصية الامام ابن قدامة رحمه الله.

تهدف هذه   : ( 5) المضوام  الببوية المسوتنبية من وصوال علما  الم ورق هولاده  وتلاميفيه  في القرس السوابر اوتري وتيبيقا ا  -
الدراســة إ  بيان مفموم الوصــية الةبو ة وخصــااصــما، واســت،باط ا ضــامم الةبو ة من وصــايا علماء ا شــر    القرن النــابع اله ري 

 وبيان آثارها، وإبراز توبيقاتها الةبو ة. 
 :والاختلاف الاتفاق أوجه

اتفقت الدراســــــتان   دراســــــة وصــــــية ابن قدامة رحمه الله، بي،ما دتل  الدراســــــة النــــــابقة عن الحالية ينها ت،اولت الوصــــــية من  
ــية الامام ابن قدامة رحمه الله من  ــة وصـ ــة الحالية فاعت،ت بدراسـ ــر ، أما الدراسـ ــايا علماء ا شـ ــمن وصـ ال،احية الةبو ة وبإساز عـ

 جه الإعداد الدعوي من خلالها.ال،احية الدعو ة لبيان أو 
ــفات ع،د ابن قدامة رحمه الله،    :(6)جهود ابن قدامة رحمه الله في خدمة ال قيدة - ــاال الصــ ــة إ  بيان منــ تهدف هذه الدراســ

 وموقفه   الدفاع عن عقيد  النل  الصا  وذم البدع والرد علم ا بتدعة.
 :والاختلاف الاتفاق أوجه

ا  ت،اولت زلا الدراســــتم العالم الجليل ابن قدامة رحمه الله، لان اختصــــت الدراســــة النــــابقة ببيان جمود ابن قدامة   منــــاال العقيد ، بي،م 
 ت،اولت الدراسة الحالية إعداد الداعية من خلال وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله. 

  منهج البحث:
 

 هـ. 1430بحث مامل  تولب درجة ا اجنتخ، عبدالله صا  الرحيل ، زلية الةبية، جامعة أم القرى، عام   (5)
 هـ. 1411رسالة ماجنتخ، سعد محمد ال،باتي، زلية الشر عة والدراسات الاسلامية، جامعة أم القرى، عام   (6)
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. وقد   تو ي  هذ ن (7)الاســــــــــتقراا  والاســــــــــت،با   ارتالإ هذا البحث علم م،م م من م،اهل البحث العلم  وااه ا ،مل
 الإمام ابن قدامه رحمه الله، واست،باط زيفية إعداد الداعية من خلالها.ا ،م م   استقراء وصية  

  حدود البحث:
  قتصر هذا البحث علم دراسة وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله؛ لاست،باط زيفية إعداد الداعية العلم  والعمل .

 خية البحث:
 قُنم البحث إ  مقدمة وتمميد والااة مباحث وخاتمة وفمرس علم  علم ال،حو ا تيه

 وتشتمل علمه أاية دراسة ا وعوع، وأهداف البحث، وأسئلة البحث، وم،مل البحث، وخوة البحث.   المقدمة:
 وي تمل على الآتي:   هالمبحث التمهيدي

 التعر   بالداعية وفضله. أولاً:  
 التعر   بالإعداد الدعوي وأايته.   ثانيًا:
 ومشروعيتما.ه التعر   بالوصية ثالثاً

  التعر   بالإمام ابن قدامة رحمه الله ووصيته.رابً ا:  
 الإعداد العلم  للداعية   وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله. المبحث اهول:  
 الإعداد العمل  للداعية   وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله. المبحث الثاني:  
 والتوصيات.ه وتتضمن أهم ال،تاال  خاتمة البحث

 فمرس ا صادر وا راجع. 

 

  ا ،مل الاســـــــتقراا  هوه "ما  قوم علم تتبع ا مور الجلإاية منـــــــتعي،اد علم ذلك با لاحمة والت ربة وافةاا الفروا لاســـــــت،تاج أحاام عامة  (7)
(. أما ا ،مل 178هـ. صه )1433م،ما". البحث العلم ه حقيقته ومصادره ومادته وم،اه ه، عبد العلإ لإ عبد الرحمن الربيعة، الوبعة النادسة،  

ــت،تاج أحاام م،ما". البحث العلم ه حقيقته ومصـــــــادره ومادته وم،اه ه، صه  ا ــت،با   "وهو ما  قوم علم الت مل   أمور جلإاية ثابتة لاســـــ لاســـــ
(178.) 
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 المبحث التمهيدي 
 أولًا: الت ريف بالداعية وتضله. 

 الت ريف بالداعية: -
الداعيــــــة اتي مــــــن الفعــــــل )دعــــــا(، ودعــــــا بالشــــــ ءه أي  لــــــب إحضــــــاره، وزــــــذلك دعــــــو  ودعــــــاء. ودعــــــا  :  مفمــــــوم "الداعيــــــة"   اللغــــــة 

ه  والداعيــــــة .  الصــــــلا  ودعــــــاه إ  الــــــد ن أيه حثــــــه علــــــم اعتقــــــاده وســــــاقه إليــــــه إ  الشــــــ ء أيه حثــــــه علــــــم قصــــــده؛  قــــــاله دعــــــاه إ   
 . ( 8) للمبالغة   الهاء   فار ،   أو   د ن   إ     دعو  الذي 
ــة   الاصــــــــولاحه   ــا مفمــــــــوم الداعيــــــ ــة    أمــــــ ــيم الجوز ــــــ ــن قــــــ ــام ابــــــ ــال الإمــــــ ـــ751  ته)قــــــ ــه الله-(  هــــــ ــدعا   -رحمــــــ ه "الــــــ

ــه   ــون بــــــ ــه    -أي بالله-ا خصوصــــــ ــذ ن  ــــــــدعون إ  د ،ــــــ ــه"الــــــ ــه ومحبتــــــ ــدعو   (9)وعبادتــــــ ــاام علــــــــم تشــــــــر الــــــ . وقيــــــــل هــــــــوه القــــــ
 .(10)الإسلامية وتوبيقما

 تضل الداعية: -
 اختص الداعية إ  الله بفضاال عد د  لقيامه بواجب الدعو ، م،ماه  
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ الـداعيـة خخ هـذه ا مـة؛ مصـــــــــــــــداقدـا لقولـه تعـا ه   -

 .  [110 آل عمرانه  ]چ  ٹ ٹ ٹ

ــعـاد    الـدتيـا وا خر ، قـال تعـا ه - ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  الـداعيـة من أهـل الفلاح والنــــــــــــ

 .[  104آل عمرانه  ] چں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ چ؛ قال تعا ه  الداعية موعود بالفوز برحمة الله -

 

(، ا ع م الوسـي،، إبراهيم مصـوفم وآخرون،  14/259هــــــــــــــــ، )1414اتمره لنـان العر ، ابن م،مور، دار صـادر، بخوت، الوبعة الثالثة،  (8)
 (.286دار الدعو ، د. ط، د.ت، صه )

 (.153/ 1مفتاح دار النعاد ، ابن قيم الجوز ة، دار الاتب العلمية، بخوت، د.ت، ) (9)
اتمره منــــــــــــــؤوليـة الـدعـا  رـاه الوقـا ـة من اورات الربيع العرا، محمـد اللإهراو، مجلـة البحو  الإســــــــــــــلاميـة، العـدد اوـام  عشــــــــــــــر، رجب،    (10)

 هـ.1438
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

 . [  71التوبةه ]. چھ

من دعا إلى هدى، كاس له من اهجر مثل أجور من  » قال أن رســــــول الله    عن أا هر ر تتابع ا جور واســــــتمرارها؛   -
تب ه، لا ينقص ذلك من أجوره  شويئا. ومن دعا إلى ضولالة، كاس عليه من الإم مثل مثام من تب ه، لا ينقص ذلك من  

 .(11)«مثامه  شيئا

ــاال ومن  - ــن  زلامه  الله جعل  أن  تعا  الله إ  الداعية فضــ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ الحد ث؛ قال تعا ه  أحنــ

ــن  أحد  لاه أي  ،[33فصــــــــلته  ] چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    وحالة   و ر قة،  زلامداه  أي. قولا أحنــــــ

 أتواعمـا،   بجميع  الله،  بعبـاد   با مر ا بولم،  ومجـادلـة  وا عرعــــــــــــــم،  الغـافلم  ووعظ  الجـاهلم، بتعليم  چڇ ڇ ڇ ڍ چ
ــي،مــا  عليمــا،  والحــث ه  تعــا    قــال  ترزــه...، ث    وجــب   ر ق  باــل  وتقبيحــه  ع،ــه،  الله  نهم  عمــا  واللإجر  أمان،  مممــا  وينــــــــــــ

. ربه   ُـرْعِ  الذي الصا ،  بالعمل  الله، أمر امتثال إ   ب،فنه، هو بادر  الله، إ  اولق  دعوته  مع ه أي چڍ ڌ چ

 علم   عملوا  الذ ن  للصد قم، تمامما  ا رتبة، وهذه   ر قه،   النالام   مره،  ا ،قاد نه  أي چڌ ڎ ڎ ڈ چ 
 دعا   من  زان   من قولا ال،اس  أشـــــــــر من  أن   زما  الرســـــــــل، من التامة  الورااة  لهم  وحصـــــــــلت غخهم،  وتاميل أتفنـــــــــمم  تاميل

 .(12)لنبله الضالم النالام

 ثانيًا: الت ريف بالإعداد الدعوي وأهميته.  
لامر التميؤ   الاســـــــتعدادو  مر زذا هي ه له.  أعده، و إحضـــــــاره هإعداد الشـــــــ ء واعتداده واســـــــتعداده وتعدادهالإعداد   اللغةه 

 .(13)له
 

(. )صــحيلا منــلم، منــلم القشــخي، يقيقه  2060/ 4(، ) 2674أخرجه منــلم   صــحيحه، زتا  العلم، با ه من ســن ســ،ة حنــ،ة..، رقمه )   ( 11) 
 هـ(. 1374محمد عبد الباق ، موبعة عينم الباا الحلبي وشرزاه، القاهر ، د.ط،  

ــالة، الوبعة    (12) ــة الرســ ــنــ ــعدي، يقيقه عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤســ ــخ زلام ا ،ان، عبد الرحمن النــ ــخ الارر الرحمن   تفنــ اتمره تينــ
 (.749هـ، صه )1420ا و ، 

صــــيدا، الوبعة اوامنــــة،  -الدار ال،موذجية، بخوت-اتمره مختار الصــــحاح، محمد الرازي، يقيقه  وســــ  الشــــيل محمد، ا اتبة العصــــر ة    (13)
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 و ؤخذ من ا عنى اللغوي أن معنى الإعداد هو التميئة والت هب  لإاولة عمل ما.
ڦ ڦ ڦ چ وقد جاءت زلمة )أعد(   القرآن الارر   أزثر من موعـــع، ومن ذلك ورودها بصـــيغة ا اعـــ  زما   قوله تعا ه 

ۇ چ ، وجاءت بصـــــيغة ا مر   قوله تعا ه  [ 89  التوبةه ]   چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

 . [ 60ه  ا تفال ]   چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ومن ه،ــا ،ان القول ين الإعــداد الــدعوي هو تهيئــة الــداعيــة واهيلــه علميــدا وعمليــدا للقيــام بواجــب الــدعو  إ  الله وفق ا ،مل  

 الصحيلا.
 ومن أتواع الإعداد الدعويه

 الإعداد العلم ه وهو ما  عتني بت هيل الداعية علميدا للقيام بواجب تبلي  رسالة الإسلام وفق الاتا  والن،ة. -
ــ،ـة، وتـدر ـب الـداعيـة علم ممـارات  - ــلوك با خلا  الحنــــــــــــ الإعـداد العمل ه وهو تلإزيـة ال،ف  بتحقيق الإ،ـان، وتهـذ ـب النــــــــــــ

 القول، وت،فيذ م،مل الدعو  بوسااله وأساليبه. 
 أهمية اعداد الدعاة: 

 ا زاتت الدعو  إ  الله ســبيل الرســل وا تبياء عليمم النــلام، والداعية رزن أصــيل من أرزان الدعو  والع،صــر ا هم، فاان من 
  ا اية بماان امتلاك الداعية إ  الله تعا  للصفات اللازمة التي تؤهله للقيام بهذه ا نؤولية العميمة، و  مقدمتما البصخ  فيما

 ال ا دعو ن وا ساليب والوساال   الدعو  إ  الله.   دعو إليه، وبح
تعا ه     چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ چ قال 

 [. 108 وس ه]
ــتعـداد قبـل القيـام بهـذا    -رحمـه الله-و ن الـدعو  تبلي  عن الله؛ فقـد أزـد الإمـام ابن قيم الجوز ـة   ــرور  التـ هـب والاســــــــــــ علم عــــــــــــ

و ا زان التبلي  عن الله ســــــــــبحاته  عتمد العلم بما  بل ، والصــــــــــد  فيه، لم  الواجب بامتثال الصــــــــــفات اللازمة   ذلك؛ فقاله "
 
د
ــادقد   اتصـــــللا مرتبة التبلي  بالروا ة والفتيا إلا  ن اتصـــــ  بالعلم والصـــــد ؛ فياون عا  فيه، و اون مع ذلك حنـــــن    ابما  بل  صـــ

الور قة، مرع  النخ ، عدلا   أقواله وأفعاله، متشابه النر والعلاتية   مدخله ومخرجه وأحواله؛ وإذا زان م،صب التوقيع عن  

 

 (.3/284(، لنان العر ، مرجع سابق، )202هـ، صه )1420
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ــ،يات، فاي  بم،صــــــب التوقيع عن ر  ا را  ــله، ولا سمل قدره، وهو من أعلم ا راتب النــــ ا لوك بالمحل الذي لا  ،ار فضــــ
 .(14).."له عدته، وأن  ت هب له أهبته والنموات؟ فحقيق بمن أقيم   هذا ا ،صب أن  عد  

إن تصــــــدر غخ ا ؤهلم للدعو  إ  الله لا يحقق أهداف الدعو  وغاياتها، وقد  اون ســــــببدا   ت،فخ ا دعو ن من قبول    
 الدعو ؛ وذلك لضع  التاو ن العلم  وا ماري للدعا .

من ه،ا سب علم القاام بالدعو  إ  الله أن  اون مؤهلاد من خلال العلم بموعـــــوعات الدعو  والعمل بها، والصـــــفات   
 الراينة للدعا  والتلإامما، ومعرفة أص،اف ا دعو ن وأحوالهم، وا ساليب ا ،اسبة   دعوتهم.

 ثالثاً: الت ريف بالوصية وم روعيتها.
  وصل   علم    دل   أصل ه  ا عتل   والحرف   والصاد   الواو (  وصم ) ه " - رحمه الله - ـ( ه 395ه  )ت   قال ابن فارس  مفموم الوصية   اللغةه 

  وصلتما، ه  باليوم   الليلة   ووصيت .  م،ه   امتات   قد   متصل   تبتما   إن   أيه   واصية،   أرعا   و ئ،ا ه  و قال .  وصلته ه  الش ء   ووصيت .  بش ء   ش ء 
 . ( 15) إ صاء   وأوصيته   توصية،   وصيته ه   قال .   وصل   أي    وصم   زلام   ز ته   القياس،   هذا   من   والوصية .  تعمله   عمل       وذلك 

العمد  بمعنى  الوصية  وم،ه  (16) واتي  تعا ه،  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ  قوله 

 [. 132البقر ه ] چڭ ڭ ڭ ڭ 
 أما الوصية   الاصولاحه 
 هتولق الوصية علم مع،يم

رحمه -   هـــــــــــــــــــ( 502ه  ت ) . وقال الراغب ا صـــــفماو  ( 17) ا عنى العامه و راد به ما  قع به اللإجر عن ا ،ميات والحث علم ا  مورات   -

 

هـ،  1411إعلام ا وقعم عن ر  العا م، ابن قيم الجوز ة، يقيقه محمد عبد النلام إبراهيم، دار الاتب العلمية، بخوت، الوبعة ا و ،    (14)
(1 /8-9.) 
 (.6/116هـ، )1399مع م مقا ي  اللغة، أحمد بن فارس، يقيقه عبد النلام هارون، دار الفار،  (15)
 (.220اتمره مختار الصحاح، مرجع سابق، صه ) (16)
/  5هــــــــــــــــ، )  1379اتمره فتلا الباري شــرح صــحيلا البخاري، أحمد بن ح ر العنــقلاو، تعليقه عبد العلإ لإ بن باز، دار ا عرفة، بخوت،    (17)

355.) 
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 . ( 18) التقدم إ  الغخ بما  عمل به مقةناد بوعظ" "الوصية ه    ه - الله 
ــ(  1252ه  ت)أما ا عنى اواص فالوصـــية زما عرفما ابن عابد ن   - ه "تمليك مضـــاف  ا بعد ا وت عي،دا  ه  -رحمه الله-هـــــــــــــــ

 .(19)زان أو د ،دا"
ــيئات     ــم إليه من ا  مورات، و ،مم به عن النـــ ــ  إ  ا وصـــ ــية   هذا البحث فمو عام  ا  عمد به ا وصـــ وا راد بالوصـــ

 دون أن تاون ع،د الوفا .
 م روعية الوصية:

ۓ ڭ ڭ چ جاءت تصوص الاتا  والن،ة بذزر وصايا عميمة يقق اوخ   الدتيا وا خر ، فلقد وصم الله تعا  عباده بقولهه  

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى 

ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج 

 [. 151ا تعامه  ]  چئح ئم ئى

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ  زما جاءت وصـــــــية ا تبياء عليمم النـــــــلام  ن بعدهم بإقامة الد ن؛ قال تعا ه

 [.132 البقر ه] 132البقر ه   چھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ وأمر الله عبـاده بالتواصـــــــــــــ  علم الحق والصـــــــــــــ  بقولـه جـل وعلاه  

 [. 3  - 1العصره ] چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
:  بثلاث   أوصوواني خليل   » ه  قال   عن أا هر ر  وأوصــم ال،بي عليه الصــلا  والنــلام صــحابته بال خخ لهم   دتياهم وآخراهم، ف 

 .( 20) « صيام ثلاثة ألم من كل شهر، ورك تي الضحى، وأس أُوتر قبل أس أنام 

 

  1412بخوت الوبعة ا و ،  -ا فردات   غر ب القرآن، الراغب ا صـفماو، يقيقه صـفوان الداودي، دار القلم، الدار الشـامية، دمشـق  (18)
 (.173هـ، صه )

 (.648/ 6هـ )1412رد المحتار علم الدر ا ختار، محمد بن عابد ن، دار الفار، بخوت، الوبعة الثاتية،  (19)
(. )صــــــــــحيلا البخاري، محمد 3/41(، )1981أخرجه الإمام البخاري   صــــــــــحيحه، زتا  الصــــــــــوم، با ه صــــــــــيام أيام البيض، رقمه )  (20)
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علم المحافمة علم ذلك تمر ن ال،ف  علم ج،   و والحامة   الوصـــــــــية  ه "-رحمه الله-هـــــــــــــــــــــــ(  852قال الإمام ابن ح ر )ته
ولي،   ما لعله  قع فيه من تقص ومن فوااد رزعتي الضـحم أنها رلإ  عن    الصـلا  والصـيام ليدخل   الواجب م،مما باتشـراح،

 .(21)"الصدقة التي تصبلا علم مفاصل الإتنان   زل  وم وه  الاثمااة وستون مفصلا
،  « لا تغضو »ه أوصـني، قاله  قال لل،بي  ه أن رجلاد عن أا هر ر  زما أجا  عليه الصـلا  والنـلام من  لب وصـيته؛ ف

 .(22)«لا تغض »فردد مراردا، قاله 
ــار الإمام ابن ح ر  ــية زما أشـــ وماروهة   ،وقد تاون م،دوبة فيمن رجا م،ما زثر  ا جر، قد تاون واجبةه "-رحمه الله-فالوصـــ

 .(23)"ومحرمة فيما إذا زان فيما إعرار،  ومباحة فيمن استوى ا مران فيه ،  عانه
الله   ــد  عــــ،ـــــ الــــقــــربات  أعــــمــــم  مــــن  بـــــــل  الــــقــــر ،  وجــــوه  مــــن  ــا  إنهـــــ حــــيـــــــث  ــا؛  إلــــيــــمـــــ ــدو   مــــ،ـــــ ــة  ــدعــــو ـــــ الـــــ ــالــــوصـــــــــــــــــــــايا   فـــــ

 وه    غا ة ا اية ولاسيما   العصر الحاعر، وما فيه من ا لميات والصوراف؛ ليعود العبد إ  ربه، و عمل  ا خلق له.
 ، ووصيته. -رحمه الله- (24)رابً ا: الت ريف بالإمام ابن قدامة

  محمد  بن أحمد  بن  الله عبد   محمد  أبو الد ن، موفق الإسـلام، شـيل  المجتمد،  العلامة،  القدو ،  الإمام، ه هو الشـيل،نسوبه  
 الح،بل . الصالح ،  الدمشق ، ث  الجماعيل ، ا قدس ، تصر  بن  مقدام بن قدامة  بن
 أهله  مع   دمشق   شعبان. قدم       مااة،   وخم    وأربعم  إحدى  س،ة  نابل ،   أعمال  من   بجماعيل،   ولد  مولده ون أته:   

 الغني   عبد   الحافظ  خالته  وابن  هو  بغداد  إ   ورحل  والده  من   وسمع  واشتغل،  اورق ،  مختصر   القرآن وحفظ  فقرأ  س،م،   عشر  وله
 . الفراء  تاج   وابن  القادر،   عبد  والشيل  الدجاج ،  الله  وسعد  البو ،  وابن  الدقا ،  الله  هبة   من الاثخ  وسمعا   وستم، إحدى  س،ة
 التثبت،   شد د   العقل،  زامل  الفضل،  غلإ ر  تبيلا،  ح ة  اقة  وزان.  بالجامع   الح،ابلة  إمام  الد ن  موفق  الشيل  زان ه  ال، ار  ابن  قال

 

 هـ(.1311البخاري، يقيقه جماعة من العلماء، الوبعة النلواتية، مصر، د.ط، 
 (.57/ 3فتلا الباري، مرجع سابق، ) (21)
 (.8/28(، )6116أخرجه البخاري   صحيحه، زتا  ا د ، با ه الحذر من الغضب، رقمه ) (22)
 (.5/359فتلا الباري، مرجع سابق، ) (23)
هــــــــــــــــ،  1405سـخ أعلام ال،بلاء، محمد الذهبي، يقيقه مجموعة من المحققم بإشـرافه شـعيب ا رنا،وط، مؤسـنـة الرسـالة، الوبعة الثالثة،    (24)
(، الـذ ـل علم  بقـات الح،ـابلـة، عبـد الرحمن بن رجـب، يقيقه عبـدالرحمن العثيمم، ماتبـة العبياـان، الرياا، الوبعـة ا و ،  165-172/  22)

 (.338-3/281)هـ، 1425
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  بر، ته الرجل   ،تفع والهيبة، الوقار  وعليه  ال،ور،  وجمه   علم النل ، قاتون علم  عابدا   ورعا  تلإها  النمت،  حنن   الناون، داام
 البلاد،      اسمه  وسار  وا صحا ،  التلامذ   وقصده  واولاف،  ا ذهب      ا ليحة  التصاتي   ص،   زلامه،    نمع   أن   قبل

 العربية.  علم      د   وله  بالحد ث،   ا عرفة  حنن   وزان.  ذزره  واشتمر
 ا وفق.   الشيل  من   أفقه   - ا وزاع   بعد-  الشام   دخل   ماه  -الله  رحمه-  تيمية  ابن قال شيل الاسلاممكانته ال لمية:  

  فيه،  زماته  أوحد  بل الفقه    إماما ومشـــــــالاته، الحد ث علم    إماما  وتفنـــــــخه، القرآن     إمامدا  الله  رحمه  زان ه  الضـــــــياء وقال
ــول    إماما  الفرااض،   زماته  أوحد  اولاف،  علم    إماما ــا ،    إماما  ال،حو،    إماما الفقه، أصــــــــ  ال، وم     إماما  الحنــــــــ

 وا ،ازل.  النيار 
 والرقااق.  واللإهد، واللغة، الحد ث، و .  وأصولا فروعا  ا ذهب،    الحن،ة الاثخ   التصاتي  الله  رحمه ا وفق  الشيل وص، 

(  التوابم )و  مجلد،(  الرقة)و  مجلد،( الروعـــــة)و مجلدا،( ا ق،ع )و  أربعة،( الاا و)  مجلدات،  عشـــــر(  ا غني)ومن تلك ا صـــــ،فاته 
ــ لة   ال هان "و  مجلد، ــار  تنــــب)جلإء، و" القرآن   منــ ــر فضــــل)و  مجلد،( ا تصــ ــيته)و جلإء،(  العشــ "  التوابم  زتا "  جلإء،(  وصــ

 جلإءان. ،"الله   ا تحابم جلإءان، و"زتا 
ــلإله بدمشق وصلم عليه من الغد. وحمل إ  سفلا   وم -رحمه الله-تو   وتاته: النبت  وم عيد الفور س،ة عشر ن وستمااة بم،ـــ

 .قاسيون. فدفن به. وزان له جمع عميم
 الت ريف بالوصية: 

 .(26)، وذزرها   تار ل الإسلام(25)فقد ذزرها الإمام الذهبي عمن مص،فاته   النخ -رحمه الله-أما وصية الإمام ابن قدامة 
 الج،يدل، واعتمد   يقيقه علم تنختمه  نوالوصية موبوعة ومحققة، وممن حققما د. حمد بن عبد الرحم

ــلما رغم محاولته البحث عن ذلك غخ أن ال،اســــــــل لها ازتفم  ــة، حيث لم  عرف أصــــــ ال،نــــــــخة ا و ه من ماتبة المحقق اواصــــــ
 بعبار ه "تنخة  بق ا صل".

عـمن مجموع ملك وتمر حمد بن سـليمان وسـليمان بن    823أما ال،نـخة الثاتيةه فم  تنـخة ا اتبة ا رزلإ ة بجامعة الإمام برقم  
 محمد بن بنام وهو وق  لوجه الله، وقد أرفق المحقق نموذجدا من ا صورتم اللتم قاما بقراءتهما معا.

 

 (.22/168اتمره سخ أعلام ال،بلاء، مرجع سابق، ) (25)
 (.44/488هـ، )1413تار ل الإسلام، محمد الذهبي، يقيقه عمر التدمري، دار الاتا  العرا، بخوت، الوبعة الثاتية،  (26)
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لقد زاتت وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله وصية دعو ة عميمة ال،فع، حيث تميلإت بالإساز وسمولة العبارات، ت،اول فيما رحمه  
 ، وبمن أاية مراقبة الله   النر والعلن.الله أعمال القلو  وتلإزية ال،فوس، وحث علم اغت،ام الحيا  الدتيا    اعة الله  

ــاال   ــ،ة والع ب واحتقار ال،اس، وأوصــــــــم علم جملة من فضــــــ زما حذر رحمه الله من مفنــــــــدات ا عمال زالرياء ومخالفة النــــــ
ا عمال زحنــن اولق وبر الوالد ن وصــلة ا رحام والمحافمة علم الصــلا  ا فروعــة   أوقاتها والدعاء والصــ  والورع، ف حنــن  

 رحمة واسعة، وجلإاه عن ا نلمم خخ الجلإاء.وأبدع   زتابة هذه الوصية، رحمه الله 
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 قدامة رحمه الله الإعداد ال لم  في وصية الإمام ابن : المبحث اهول
 أهمية ال ل  للداعية  : الميل  اهول

 
 ين  نــــــ له ا لإ د من العلم بقولهه  إن الاجتماد    لب العلم حلية ا نــــــلم، وع،وان النــــــعاد    الدار ن. فقد أمر الله تبيه  

 چ  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چ. وفـاعـــــــــــــــل بم العلمـاء وغخهم بقولـهه  [114] ـهه چ ٿ ٿ ٺ ٺ چ

 .[9اللإمره]
زما جاء التوجيه الرباو ل،بي هذه ا مة وسيد الدعا  عليه الصلا  والنلام ين    العبادات،   فالعلم شرط لصحة العباد ، والدعو  من أجل 

 كا قي قى  في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر   چ  تاون دعوته علم بصخ ، قال تعا ه 

 . [ 108ه   وس  ]   چ كى كم كل
، فالداعية يحتاج إ  العلم بما  دعو إليه؛ لئلا  قع   القول علم الله بلا (27)والبا ل  الحق بم بها  تميلإ التي  ا عرفة ه  والبصـــــخ ه

 صــللا، زذلك يحتاج إ  العلم بحال ا دعو، وم،مل الدعو  ووســاالما وأســاليبما ح   اون لدعوته قبولاد  مما أزثر علم، فيفنــد 
 وااخدا.  

ــة   الجــــوز ـــــ قــــيــــم  ابــــن  ــام  الإمـــــ ــال  قـــــ الصـــــــــــــــــــــدر؛  واتشـــــــــــــــــراح  ــة  والــــرفــــعـــــ ــان  الا،ـــــ الله  إ   ــة  ــداعــــيـــــ لــــلـــــ الــــعــــلــــم  يحــــقــــق  ــا   زــــمـــــ
وهو العلم   ه "فالما اتنــع علم العبد اتشــرح صــدره واتنــع، ولي  هذا لال علم بل للعلم ا ورو  عن الرســول  -رحمه الله-

 .(28)ال،افع؛ ف هله أشرح ال،اس صدرا، وأوسعمم قلوبا، وأحن،مم أخلاقدا، وأ يبمم عيشا"
ــيـة الإمـام ابن قـدامـة   بقولـهه "وأللإم تفنـــــــــــــــك التفار   تعم الله    -رحمـه الله-وقـد جـاء التـ زيـد علم أايـة تعلم العلم   وصــــــــــــ

لتشــــــارها، و  ذتوبك لتنــــــتغفرها، و  تفر وك لت،دم، و  مخلوقات الله وعممته وحامته، وفيما بم  د ك لتنــــــتعد له، و  
 .(29)..."تعلم أو  القرآن، واعلم  وقراء  واستغفاره  ودعاءه  الله ذزر لناتك وأللإم حام ش ء يتاج إليه لتعلمه.

 

 (. 2/518هـ، )1420،  1معالم الت،ـلإ ل   تفنخ القرآن، الحنم البغوي، يقيقه عبدالرزا  ا مدي، دار احياء الةا  العرا، بخوت، ط  (27)
 (.2/23زاد ا عاد، مرجع سابق، ) (28)
 (.25-24الوصية، مرجع سابق، صه ) (29)
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ــيلـة العلم؛ تعـدي تفعـه إ    ــغـل  -رحمـه الله-اولق زمـا ه  و يفـة الـدعو  إ  الله، قـال الإمـام ابن قـدامـة وممـا  بم فضــــــــــــ ه "وأشــــــــــــ
جوارحـك بالوـاعـات وليان من أامـا الفرااض   أوقـاتهـا علم أزمـل أحوالهـا ث مـا  تعـدى تفعـه إ  اولق، وأفضــــــــــــــل ذلـك مـا 

 .(30)تفعمم   د ،مم زتعليم الد ن وهدا ته الصراط ا نتقيم"
 أصول الإعداد ال لم   :  الثانيالميل  

 
 الاعتماد على الكتا  والسنة:  -

الشـــــرعية من آزد أصـــــول الدعو  إ  الله؛ فالاتا  والنـــــ،ة من أعمم مصـــــادر الدعو  التي تافل الله تعا   ن   ا دلة   علم   إن الاعتماد 
ــاد، قال تعا ه    تج بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج چتمنــــك بهما باجتماع الالمة والهدى والرشــ

 . [ 64ال،حله ]  چ تى تم تخ تح
ــيل الإســــلام ابن تيمية   ــار إليه شــ ــ،ة والجماعة؛ ما أشــ - ومما  ؤزد أاية الالتلإام بالوحيم   الدعو  إ  الله، وأته م،مل أهل النــ

النـابقم ا ولم، من سـبيل   واتباع ابا ،ا و اهرد  آثار رسـول الله   اتباعوالجماعةه ث من  ر قة أهل النـ،ة  بقولهه " -رحمه الله
ــ،ــاف ال،ــاس ن فيؤارو   .ا مــاجر ن وا تصــــــــــــــــار علم هــدي زــل   هــدي محمــد    و قــدمون ،  زلام الله علم غخه من زلام أصــــــــــــ

 .(31)"أحد 
فمما لاشـــــــك فيه أن القرآن الارر هو ا صـــــــدر ا ول ليســـــــلام، فال تعاليم الإســـــــلام وآدابه ترجع   أصـــــــولها إليه ســـــــواء   العقااد  

ــان والاون يســـــــــــــلو  مع لإ، قـال تعــا ه    لى كيلمئز والعبــادات وا عــاملات وا خلا ، وقـد حوى القرآن الارر حقــااق الاتنــــــــــــ
. وتفاســـخ أهل النـــ،ة والجماعة  يات القرآن الارر من  [ 1ه هود  ســـور  ]    ئر ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 ا صادر ا عي،ة علم فمم ا راد من زلام الله تعا ، واقتباس م،مل الدعو  إ  الله.  
  محمد   أما النــ،ة ال،بو ة فم  ا صــدر الثاو   التشــر ع، والشــارحة للقرآن الارر ا بي،ة  ا أجمل فيه، فقد قال الله تبارك وتعا  لرســوله 

 

 (.25ا رجع النابق، صه ) (30)
ــل ، الرياا، الوبعة الثاتية،    (31) ــواء النـ ــود، أعـ ــوية، أحمد بن تيمية، يقيقه أبو محمد عبد ا قصـ - 127هــــــــــــــــــ، صه )1420العقيد  الواسـ

128.) 
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، زمـا أنهــا  [ 44ه  ال،حـل ]    ئر ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم ئز 
 ، وجماده   سبيل الدعو  إ  الله. الجامعة لحيا  ال،بي 

 وزتب الن،ة ال،بو ة وشروحما ا وافقة  هل الن،ة والجماعة معم  ،مل م،ه الدعا  و نتمدون م،ه ماد  دعوتهم. 
ــول ال،افعة والواجبة   فمم ال،صـــوصه فممما والتعامل معما علم  ر قة النـــل  ال  ــا  ومن ا صـ من الصـــحابة والتابعم، ومن تبعمم    صـ

 واقتفم أارهم.   بإحنان 
 . ( 32) «   ما أنا عليه وأصحاب »  بيان ا ،مل الواجب الاتباعه       ، فقال   اتنباع م،مل الصحابة    ال، ا    فقد جعل ال،بي  

  والإنجيل،   والتورا    القرآن       ،   الله،   رســـــــول   أصـــــــحا    علم   وتعا    تبارك   الله   أانى   وقد  ه " الله   رحمه   ( 204الشـــــــافع  )ته   الإمام   وقال 
ــبق   م،ازل  أعلم   ببلوغ   ذلك   من   آتاهم   بما  وه،اهم   الله   فرحممم   بعدهم،   حد   لي    ما   الفضـــــــــل   من     الله   رســـــــــول   لنـــــــــان   علم   لهم   وســـــــ

 عامدا   ،   الله   رسـول  أراد   ما   فعلموا  عليه،   ،ـــــــــــــــلإل  والوح    وشـاهدوه   ،   الله   رسـول   سـ،ن   إلي،ا   أدوا   هم   والصـالحم،  والشـمداء   الصـد قم 
ا،    واســت،ب،   علم   به  اســتدرك  وأمر  وعقل،  وورع   واجتماد،   علم   زل      فوق،ا   وهم   وجمل،ا،  عرف،ا   ما   ســ،ته   من  وعرفوا .  وإرشــاددا   وعلإمدا   وخاصــد

 .(33)"    تفن،ا  ع،دنا   آراا،ا   من   ب،ا  وأو   أحمد   ل،ا   وآرا،هم .  به 
 .والاختلاف  التفر  من  و عصم،  ورسوله  الله مراد معرفة  يحقق  الله إ   الدعو     النل   فمم  فللإوم

ــ،ـة، و  هـذا بم الإمـام ابن قـدامـةلـذا  ،بغ  أن  قوم   ــ،ـة من   ا ،مل الـدعوي علم اتبـاع الـدليـل وموافقـة النــــــــــــ أن مخـالفـة النــــــــــــ
مخالفة    -أي من مفنــــدات العمل-"ومن ذلك   -رحمه الله-مفنــــدات ا عمال، وســــبيل الضــــلال عن الور ق ا نــــتقيم؛ فقال 

ا، فإن الرســــول الله  ــ،ة قولاد وفعلاد أو عقدد ــتقيم. النــ ــراط ا نــ فمن خال  الدليل وأخذ غخ  ر قه  هو الدليل الهادي إ  الصــ
 .(34)عل بل اتبع الن،ة وسر حيث سارت، وق  حيث وقفت..."

  وصــــيته إ  ال،صــــوص الثابتة من الاتا  والنــــ،ة؛ فاان لها وقع   القلو ، ورســــو    ا ذهان، ومن  -رحمه الله-واســــت،د  
 ذلكه

 

(. )ســـــــــ،ن الةمذي، محمد 5/26(، )2641أخرجه الإمام الةمذي   ســـــــــ،،ه، زتا  الإ،ان، با ه ما جاء   افةا  هذه ا مة، رقمه )  (32)
هـــــــــــــــــ(. قال الشــيل ا لباوه حد ث 1395الةمذي، يقيقه أحمد شــازر وآخرون، ماتبة وموبعة مصــوفم الباا الحلبي، مصــر، الوبعة الثاتية،  

 (.2/944الجامع الصغخ وزيادته، محمد ا لباو، ا اتب الإسلام ، د.ط، د.ت، ) حنن. اتمره صحيلا
 (. 1/442هـ، )1390م،اقب الشافع ، أحمد البيمق ، يقيقه النيد صقر، ماتبة دار الةا ، القاهر ، الوبعة ا و ،  (33)
 (.27الوصية، مرجع سابق، صه ) (34)
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 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ چقولهه "وأن هذه الدار أم،ية أهل الج،ة وال،ار، قال الله تعا    أهل ال،اره 

تعا ه  [37فا ره]  چ ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ وقال   خح خج حم حج جم جح ثي چ. 

. وقال ابن منعود فيما  رو هه إن أرواح الشمداء زوخ ...[27ا تعامه] چ ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح سج خم
خضر تنرح   الج،ة حيث شاءت ث اوي إ  ق،اد ل معلقة بالعرش فبي،ما هم زذلك ا لع عليمم ربك ا لاعة فقاله يا 

ر  أخرى. فلما رأى عبادي سلوو ما شئتم، فقالواه يا رب،ا تن لك أن ترد أرواح،ا   أجنادنا ث تردنا إ  الدتيا ف،قتل فيك م
 .(36() 35)أنهم لا  ن لون إلا ذلك ترزوا"

، وه  مما أجازه عدد من العلماء، وم،مم شـيل الإسـلام - رحمه الله - وقد ورد الاسـتشـماد ببعض الإسـراايليات   وصـية الإمام ابن قدامة 
سوز أن  روى م،ما ما لم  علم أته زذ  للةغيب والةهيب فيما علم أن الله    :وهذا زالإســـــــــــــراايليات حيث قاله "   - رحمه الله - ابن تيمية  

 . ( 37) ،ا" تعا  أمر به   شرع،ا ونهم ع،ه   شرع 
 .(38)للاستشماد بها لا للاعتضادالإسراايلية أن  اون ا حاد ث  للتعامل مع  -رحمه الله-ابن زثخ   زما اشةط الحافظ

ــوصه قال الإمام ابن قدامة    ــم  ه "وروي أن الله  -رحمه الله-ومن تلك ال،صـــــــ ه "قل  أوحم إ  موســـــــ
 .(39)للعاملم ا ع بمه اخنروا، وقل للمذتبم التاابم أبشروا"

 الإتادة من مثار السلف ال الح:  -
علم   وذلك  ن م،مل النــل  الصــا  رحممم الله ثابت لا  تغخ لاوته منــتمد من الشــر عة الإســلامية، وقد أانى رســول الله 

 

أخرجه الإمام منـــلم   صـــحيحه بلفظ مقار ، زتا  الامار ، با ه بيان أن أرواح الشـــمداء   الج،ة وأنهم أحياء ع،د ربهم  رزقون، رقمه    (35)
(1887( ،)3/502.) 
 (.18الوصية، مرجع سابق، صه ) (36)
 (.1/251مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ) (37)
 (1/10تفنخ القرآن العميم، مرجع سابق، ) (38)
(. أخرجه أبو تعيم   حلية ا ولياء وقاله "غر ب من حد ث الثوري عن م،صـور عن مجاهد لم تاتبه إلا  26الوصـية، مرجع سـابق، صه )  (39)

ــ، )1394من حد ث أا الربيع". اتمره حلية ا ولياء و بقات ا صــــفياء، أحمد ا صــــبماو، موبعة النــــعاد ،   (. قال 7/127(، )5/45هـــــــــــــــــ
 (.5/334ث ععي . اتمره سلنلة ا حاد ث الضعيفة، محمد ا لباو، دار ا عارف، الرياا، الوبعة ا و ، )الشيل ا لباوه حد 
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ــفمم ينهم خخ القرون؛ فقــاله » م ا     ، م الووفيين يلو  ،خير النوواق قرني، م الووفيين يلو  ســــــــــــــل  هــذه ا مــة، ووصــــــــــــ
، فقد زاتوا علم م،مل ال،بو  والرشـــــــاد  لاف أهل الابتداع وســـــــوء (40)«تسوووووبد شوووووهادة أحده   ينه و ينه شوووووهادته :أقوام

 ا عتقد.
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چزمـا أمر الله تعـا  بالاقتـداء بهم، فقـاله  

 .[115ال،ناءه] چ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ
ه -رحمه الله-تصـوصـدا زثخ    بيان حال النـل  وعميم ا،انهم، فف  تعميم الرجاء قال   -رحمه الله-وقد أورد الإمام ابن قدامة 
أته حم حضــره ا وت جعل  غشــم عليه ث  فيق فيقوله اخ،قني خ،قك فو علإتك وجلالك إتك   "رو ،ا عن معاذ بن جبل 

لتعلم أو أحبك ث قاله اتمروا هل أصـــــــبح،ا؟ فإو   بعض ذلك فقيل لهه تعم. فقاله اللمم إو أعوذ بك من ليلة صـــــــباحما  
تعلم أو لم أزن أحـب الـدتيـا لغرس ا شــــــــــــــ ـار ولا إ  ال،ـار. ث قـاله مرحبـا با وت حبيـب مغيـب جـاء علم فـاقـة. اللمم إتـك 
 .(41)ع،د حلق الذزر"لجري ا نهار ولان لمم  الهواجر وقيام ليل الشتاء وملإاحمة العلماء بالرزب 

عن إبراهيم التيم  قولـهه "مثلـت تفنــــــــــــــ    الج،ـة آزـل من ثمـارهـا وأعـاتق أباـارهـا وأت،عم ب،عيممـا    -رحمـه الله-وتقـل    
فقلته أي شـ ء تتم،م؟ فقالته أرد إ  الدتيا ف زداد من العمل الذي تلت به هذا. ث مثلت تفنـ    ال،ار أحر  بجحيمما 

فنـــــــــــ ه أي شـــــــــــ ء تتم،م؟ فقالته أرد إ  الدتيا ف عمل عملاد أدلص به من وأجرع من حميمما وأ عم من زقومما، فقلت ل،
 .(42)هذا. فقلت ل،فن ه ف تت   ا م،ية فاعمل "

 

 (.3/171(، )2652أخرجه البخاري   صحيحه، زتا  الشمادات، با ه لا  شمد علم شماد  جور إذا أشمد، رقمه ) (40)
ــابق، صه )  (41) ــية، مرجع ســــــ هـــــــــــــــــــــــ، صه  1420(. أورده الإمام أحمد   اللإهد، دار الاتب العلمية، بخوت، الوبعة ا و ،  44-43الوصــــــ
 (.1/239(. وأبو تعيم   حلية ا ولياء، مرجع سابق، )148)
 (. 4/211(. أخرجه أبو تعيم   حلية ا ولياء، مرجع سابق، )19الوصية، مرجع سابق، صه ) (42)
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 الإعداد ال مل  في وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله : المبحث الثاني
 

  عمليدا علم تفنـــــــــه أولاد زقيامه  تعلمه ما  وبق الداعية  أن   الله، وهوإن العمل من رزاالإ م،مل النـــــــــل  الصـــــــــا    الدعو  ا  
 العمل  و اية  للآخر ن.  حنـ،ة قدو   لياون   ال،بيلة،  والشـيم با خلا  ويليه لل،واه ،  واجت،ابه والواقة، الوسـع   حنـب با وامر

ه   ل،بيه تعا   الله  قال  زما  والنلام، الصلا   عليمم رسله  بها  الله أمر فقد  الداعية؛ حق    سيما ولا الله  اعة علم والاستقامة
   تعلموا أن  ال،اس علم"  . وقد فقه النــــــــل  الصــــــــا  رحممم الله أاية العمل بقولهمه[112ه  هود]   ئرثي ثى ثن ئز 
 .(43)"العمل  فعليمم علموا  فإذا

ا مارات اللازمة التي تعي،مم علم حنـــــــــــــن العرا فالإعداد العمل  هو اهيل الدعا  لتوبيق العلم   أتفنـــــــــــــمم، وإزنـــــــــــــابهم  
  ضامم الدعو  إ  الله.

 وتممر مجالات الإعداد العمل  للداعية من خلال وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله   ا والب ا تيةه
 الإعداد الإ اني : الميل  اهول

 الفرع اهول: ترسيخ ال قيدة ال حيحة والب د عما يضادها.
إن سلامة العقيد  من أهم ا ممات وأوجب الواجبات؛ لذا زان أول ما دعا إليه الرسل الارام عليمم النلام هو  

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چتصحيلا العقيد ؛ قال تعا ه  

 تو    أن إ   مبعثه  أول  من  دعوته     العقيد   يمر    ال،بي  زما اهتم   [.59  ا عرافه] چ ڃ ڃ ڃ ڃ
.  

فالعقيد  الصـحيحة ه  ا سـاس الذي  بنى عليه صـلاح العبادات وا عاملات، وبدونها يب، ا عمال؛  قول الله 
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چتعا  مخا بدا تبيه عليه الصلا  والنلامه  

 [.65 اللإمره] چ ۋ ۇٴ
 

 .34هـ، صه 1404اقتضاء العلم العمل، اوويب البغدادي، يقيقه محمد ا لباو، ا اتب الإسلام ، بخوت، الوبعة اوامنة،  (43)
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 والعقيد  الصحيحة تتضمن الإ،ان الصحيلا بالله، والبعد عن زل ما  ،ا  هذه العقيد  من الشرزيات والبدع. 
 ومن أهم أصول العقيد  التي  قوم عليما الب،اء الدعوي من خلال وصية الإمام ابن قدامة رحمه اللهه

 الإ اس بالله ت الى: -
ــفاته     ــبل   ذلك تدبر أسمااه وصـ ــية وا ت  والتقر  إليه، ومن أعمم النـ إن معرفة الله تعا  توجب اوشـ

، وت،ش،   الدعو  إ  الله، وتعمل علم تثبيت مضامي،يما   تفوس ا دعو ن.  ح  تلإداد ال،ف  ا ؤم،ة ا،اناد
ــيته بالث،اء علم الله تعا  بقولهه "الحمد لله ذي الوجه  -رحمه الله-و اية ذلك بدأ الإمام ابن قدامة    وصـــ

-الله  رحمه-قيم الجوز ة   . وهذا م،مل ال،بي عليه الصلا  والنلام زما ذزره الإمام ابن(44)الارر، والفضل العميم"
 .(45)لا يخوب خوبة إلا افتتحما بحمد الله" "وزان ه 

ــفاته العلم،  الحنـــــــــــــنى  بذزر أسمااه  الله  علم الاامل  الث،اء  هو لله والحمد ه  لقوله  الالام؛ أ يب وهو من وصـــــــــــ
  ...«بدأت  بأيهن  يضرك  ولا  أكب   والله  الله  إلا  إله  ولا  لله  والحمد  الله  سبحاس  أربر  ت الى  الله  إلى  الكلام  أح »

(46).  
علم أاية تعميم الله   ال،ف  بماله من ا سماء الحنـــنى والصـــفات العلم   -رحمه الله-زما أزد الإمام ابن قدامة 

الله نا ر إليك، مولع عليك، فقل ل،فنـــكه لو زان رجل من صـــالح  قوم   راو لاســـتحييت بقولهه "واعلم أن  
 .(47)م،ه، فاي  لا أستح  من را تبارك وتعا ، ث لا آمن تع يل عقوبته وزش  سةه؟"

 .فمعرفة الله النميع والبصخ علم أعمال العباد؛ يحمل الداعية علم تعميم الر ، وترك ما لا  رعاه 
رحمه -ولي،ان بالله تعا  مقتضـــــيات من أعممما وأفضـــــلما الحب والبغض   الله؛ قال الإمام ابن قدامة   

 

 (.17وصية ابن قدامة رحمه الله، يقيقه حمد الج،يدل، دار التقوى، مصر، د.ط، صه ) (44)
 (.1/179هـ، )1415زاد ا عاد   هدي خخ العباد، ابن قيم الجوز ة، مؤسنة الرسالة، بخوت، الوبعة النابعة والعشرون،  (45)
 (.3/1685(، )2137أخرجه منلم   صحيحه، زتا  ا دا ، با ه زراهة التنمية با سماء القبيحة وب،افع ونحوه، رقمه ) (46)
 (.28الوصية، مرجع سابق، صه ) (47)
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أوثد »وهذا مصــداقدا لقول ال،بي عليه الصــلا  والنــلامه  ؛  (48)ه "وأواق عرى الإ،ان الحب   الله والبغض   الله.."-الله
 .»(49)والح  في الله والبغض في الله   الله،الموالاة في الله والم اداة في  الإ اس:عرى 

فم،اصحة ا نلمم من أواق عرى المحبة   الله لتحقيق صد  إراد  اوخ لهم. زما تممر من خلالها عقيد  الولاء 
ــولـه وللمؤم،م، وال اء  من الافر والاـافر ن بالعـدل والاتصـــــــــــــــاف، والبعـد عن الغلو   الجمـاعـات أو  لله ولرســــــــــــ

 التعصب للمذاهب. 
 الإ اس بالرسل عليه  السلام. -

أصول الإ،ان الثابتة   تصوص الوحيمه التصد ق بالرسل، والإقرار بما أخ وا به عن الله تعا ، والإ،ان بهم جميعدا دون إن من  
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  تفر ق؛ قال تعا 

 [. 84ه آل عمران ]   چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 خا  ا تبياء والرسل، وسيد الدعا  إ  الله. ومما  تضم،ه الإ،ان بالرسل العمل بشر عة ال،بي محمد  

هو الهادي إ  الصـراط ا نـتقيم ببياته لشـرع الله تبارك وتعا ؛ لذا زان من الواجب علم الداعية النـخ علم م،م ه،  فال،بي 
 واقتفاء أاره   زل شؤون الحيا  ولاسيما م،م ه عليه الصلا  والنلام   الدعو  إ  الله.

 ئې ئۈ چتعا ه    قوله   ا يات  من  ذلك     ورد  واتباع س،ته؛ ومما  وقد جاءت ال،صوص الشرعية با مر بواعة ال،بي  

 تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 [. 59  ال،ناءه] چ ثى ثم ثج تي
 الله ومن رسووووووووووول ل قيل: أبى. من  إلا الجنة يدخلوس أمتي »كل هقال   ال،بي  أن   عن أا هر ر   البخاري  صـــــــــــــحيلا و 
 .(50)أبى« تقد  ع اني ومن   الجنة،  دخل  أطاعني  من : قوال يأبى،

 

 (.34ا رجع النابق، صه ) (48)
ــلف ، ماتبة ابن تيمية، القاهر ، الوبعة الثاتية، ) أخرجه الو او  (49) ــيل ا لباوه  11/215  ا ع م الابخ، يقيقه حمدي النــــــ (. قال الشــــــ

 (.1/497حد ث صحيلا. اتمره صحيلا الجامع الصغخ وزيادته، مرجع سابق، )
 (.9/192(، )7280، رقمه )أخرجه الإمام البخاري   صحيحه، زتا  الاعتصام بالاتا  والن،ة، با ه الاقتداء بن،ن رسول الله   (50)
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 ک ک ک ک ڑچه  زما جاء التحذ ر من مخالفة النــ،ة  ا لها من ا ثار النــيئة   الدتيا وا خر ؛ قال تعا 

 [.63ه ال،ور] چ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
 و ر قته  وم،ماجه  سبيله  وهو   الله رسول أمر عن تفنخ هذه ا  ةه "أيه    -الله رحمه-هـ(  774)ته زثخ  الحافظ ابن  قال

 زاا،دا   وفاعله، قااله علم مردود  فمو  خالفه  وما  قبل، ذلك  وافق  فما  وأعماله،  يقواله  وا عمال  ا قوال  فتوزن   وشـــــــر عته،  وســـــــ،ته
 .(51)زان"  من

وصــــــيته إ  عــــــرور  الالتلإام بنــــــ،ة ال،بي عليه الصــــــلا  والنــــــلام وعدم     -رحمه الله-و  هذا النــــــيا  أشــــــار الإمام ابن قدامة 
ومن  مخالفتما فقال   معرا ذزره  فنـــدات ا عماله "واحةس من مفنـــدات العمل لئلا  فنـــد عملك، ويخيب ســـعيك...

هو الدليل الهادي إ  الصـــراط ا نـــتقيم، فمن خال  الدليل وأخذ   ذلكه مخالفة النـــ،ة قولاد وفعلاد أو عقداد، فإن رســـول الله 
غخ  ر قه عــل، بل اتبع النــ،ة وســر حيث ســارت، وق  حيث وقفت. ولا رازوها فتغلوا   د ،ك مثل الوســوســة   الومار   

ــراف   ا اء، وت، ي  ما زان ال،بي   ــروع، والإسـ ــتعمله و ومره، والصـــلا    وقت  والصـــلا  واللإياد  علم الغنـــلات ا شـ  نـ
 .(52)ن نهم ع،ه"نهيه، والصوم فيم

دعو  ال،اس ومراعا  احتياجاتهم لتحقيق الفوز    والدعا  اليوم   أشـد الحاجة إ  التمنـك بالنـ،ة والعمل بها، وامتثال هد ه
ــعاد  العبد   الدار ن معلقة بهدي ال،بي  -رحمه الله-والفلاح. قال الإمام ابن قيم الجوز ة  في ب علم زل  ه "وإذا زاتت ســـــــ

من تصـــــلا تفنـــــه وأحب نجاتها وســـــعادتها أن  عرف من هد ه وســـــخته وشـــــ ته مما يخرج به عن الجاهلم به، و دخل به   عداد  
 .(53)أتباعه وشيعته وحلإبه.."

 الإ اس باليوم الآخر -
ا ساسية، قرن الله بي،ه وبم الإ،ان به لعميم   الإسلام  عقااد   من  وعقيد    الإ،ان،   أرزان   من   رزن   ا خر  باليوم   الإ،ان   

تعا ه   قال   البقر ه ]  چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چم،ـلإلته؛ 
177 .] 

 

 (.6/82هـ، ) 1419تفنخ القرآن العميم، إسماعيل بن زثخ، يقيقه محمد شم  الد ن، دار الاتب العلمية، بخوت، الوبعة ا و ،  (51)
 (.28-25الوصية، مرجع سابق، صه ) (52)
 (.69زاد ا عاد، مرجع سابق، صه ) (53)
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 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چه تعا    الله   قال   و تضمن الإ،ان باليوم ا خره الإ،ان بالبعث، 

 ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک چه  تعا  الله    والجلإاء والحنا ، قال [  16- 15ه  ا ؤم،ون   سور  ]  چ ې

ه  تعا    الله   ا تقم، قال   للمؤم،م   تعا    الله   أعدها   التي   ال،عيم   دار   والج،ة [،  160  ا تعامه   سور  ]  چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ چ

  ا ليم الذي أعده الله للاافر ن قال وال،ار دار العذا   [  8- 7ه  البي،ة   سور  ]  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 [. 131عمرانه   آل ]  چ ئى ئى ئى ئې ئې ئې چه  تعا    الله 
 ا وت زفت،ة الق  وعذابه وتعيمه. بعد    اون  ما  بال  الإ،ان ه ا خر باليوم  بالإ،ان  و لتحق

ــار إ  ذلك الإمام ابن قدامة  ــخ ، وا خر  ه  دار القرار زما أشـــــــ ــان   هذه الدتيا قصـــــــ ه بقوله -رحمه الله-فمد  بقاء الإتنـــــــ
"واعلم أن مد  حياتك محدود ، وأتفاســــــــك معدود ، فال تف   ،قص به جلإء م،ك، والعمر زله قصــــــــخ، والباق  م،ه  نــــــــخ. 
فاـل جلإء م،ـك جوهر  تفينــــــــــــــة لا عـدل لهـا ولا خل  م،مـا، فـإن بهـذه الحيـا  الـدتيـا الينــــــــــــــخ  خلود ا بـد   ال،عيم ا قيم، أو  

لود ا بد علمت أن زل تف  من أتفاسك  عدل أزثر من أل  أل  عام   تعيم لا العذا  ا ليم. وإذا عادلت هذه الحيا   
 .  (54)حصر له، أو خلاف ذلك، وما زان هاذا فلا قيمة له"

حقيقة الدتيا بقولهه "اعلم رحمك الله أن هذه الدتيا ملإرعة ا خر ، ومت ر أرباحما، وموعع يصيل   - رحمه الله-وبم ابن قدامة  
اللإاد م،ما والبضااع الرابحة، بها برز النابقون، وفاز ا تقون، وأفللا الصادقون، وربلا العاملون، وخنر ا بولون. وأن هذه الدار 

و  الج،ة  أهل  تعا ه  أم،ية  الله  قال   ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچال،ار. 

ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم چ  ، وقال تعا ه[37  فا ره ] چ ئە ئە ئا ئا ى ى

 . (55) ."[.27 ا تعامه] چصح
ين غـا ـة أم،يـة ا وتم   قبورهم ه  التقر  إ  الله بالعبـادات فقـاله "واعلم رحمـك أن أهـل القبور أم،يـة    -رحمـه الله-زمـا ذزر  

 

 (.20الوصية، مرجع سابق، صه ) (54)
 (.18-17الوصية، مرجع سابق، ، صه ) (55)
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، و  هذا دعو  (56)تنـــبيحة تلإ د   حنـــ،اته، أو  قدر علم توبة من بعض ســـيئاته أو رزعة ترفع   درجاته"أحدهم أن  نـــبلا  
 لاحياء   استثمار الناعات   الواعات وعدم التفر ، فيما.

ه "وخلقـت ال،ـار ل،ـا التي لا مثـل لعـذابهـا ووعـدهـا الله أن ،اهـا م،ـا ومن -رحمـه الله-و  الةهيـب من ال،ـار وعميم عـذابهـا قـال  
، و  هذا وعيد  ن انحرف (57)"[13  النــــــــــ د ه] چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ الجن، فقال تعا ه  

 عن الصراط ا نتقيم واتبع سبيل ا فند ن.
ه "فاي  حال من تشتعل ال،ار   جنده وزلما تضل جلده بدل جلددا غخه،  نحب - والعياذ بالله-وقال   بيان حال أهلما  

اتتمم حره علم جنده ووجمه، و صب من فو  رأسه فيصمر به ما   بو،ه، و ،ـلإل ع،ه جلده ث  ن ر   نار   حميم قد  
ٱ ٻ ٻ ٻ چ  تشعل   جنمه ووجمه، ث لا غا ة لعذابها ولا  فة ع،مم ولا هم  رجون م،ما فرجا. قال الله تعا ه

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

 ژ ژ چ. لا  رحمون إن باوا ولا  عتبون إن استعتبوا، قال الله تعا ه  [77-74  اللإخرفه]  چڤ ڤ ڦ ڦ 

 .(58) "[24فصلته ] چ ک ک ڑ ڑ
 الإ اس بالقدر:  -

 لم  أصابه  ما  أن   و علم  وشره،  خخه  بالقدر   ؤمن  ح   العبد   إ،ان    تم   عد الإ،ان بالقضاء والقدر أصل من أصول العقيد ، فلا
 وتمامه،   التوحيد  رحم   قوب   وهو  .(59) «   وشره   خيره   بالقدر   وتؤمن»ه    ال،بي   ليصيبه. قال    ان  لم   أخو ه   وما   ليخوئه،    ان
 . (60)إليما   رجع  التي   الإحنان،   أساس الإ،ان وقاعد   أرزان أحد   فمو  وختامه، ا بم  الد ن  ومبدأ

 همراتب    بالقدر أربع    الإ،ان  و تضمن

 

 (.19ا رجع النابق، صه ) (56)
 (.31ا رجع النابق، صه ) (57)
 (.32-31ا رجع النابق، صه ) (58)
 (.1/36(، )8أخرجه منلم   صحيحه، زتا  الا،ان، با ه بيان الا،ان والإسلام والإحنان، رقمه ) (59)
 (.2هـ، صه )1398شفاء العليل   مناال القضاء والقدر والحامة والتعليل، ابن قيم الجوز ة، دار ا عرفة، بخوت، د.ط،  (60)
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 .ش ء    بالن   النابق اللهِ   بعلم  الإ،انُ . 1
 .زلنِما  ا شياءِ   قاد رِ   سبحات ه  باتابتِه  الإ،ان . 2
 .وتعا   تبارك  مشيئتِه  بعموم  الإ،ان . 3
 .قد ر  ش ء   زل  علم  وهو  ش ء، زل  خالق  الله ين   الإ،ان . 4

تعا  فلا  لتفت إ  رعــــم فإذا اعتقد الداعية هذا ا صــــل العميم جد واجتمد   تبلي  الدعو ، وعلم أن ال،فع والضــــر بيد الله  
 ال،اس ومحبتمم.

ــعر قلبك أته لا  ،الك من الرز  واوخ إلا ما زتب الله  -رحمه الله-قال  ــتورح بم  د ه وأشـــــــ ه "وفوا أمرك إ  الله تعا  واســـــــ
 .(61)لك ولو اجتمدت فيه بحيلة من   النماوات وا را، وأن ما أصابك لم  ان ليخوئك وما أخو ك لم  ان ليصيبك"

ل غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سوووووووألت  ه »لابن عباس  وهذا التوجيه منــــــــــت،ب، من قول ال،بي 
تاسوووأل الله وإذا اسوووت نت تاسوووت ن بالله واعل  أس اهمة لو اجتم ت على أس ينف وك ب ووو   ب ينف وك إلا ب ووو   قد كتبه 
الله لوك وإس اجتم وا على أس يضوووووووووووروك ب ووووووووووو   ب يضوووووووووووروك إلا ب ووووووووووو   قود كتبوه الله عليوك رت وت اهقلام وجفوت 

   .(62)«حفال 
ولعــل من أهم آثار الإ،ــان بالقــدر علم الــداعيــة  مــ تي،ــة القلــب بمــا  اون من أقــدار الله تعــا ، ممــا يحقق الثبــات   مواجمــة  

 العقبات.

 

 (.36-35الوصية، مرجع سابق، صه ) (61)
(. قال الشـيل ا لباوه حد ث صـحيلا.  4/667(، )2516أخرجه الإمام الةمذي   سـ،،ه، أبوا ه صـفة القيامة والرقااق والورع، رقمه )  (62)

 (.318/ 2اتمره صحيلا الجامع الصغخ، مرجع سابق، )
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 الفرع الثاني: تزكية النفس بال بادة. 
م،ـلإلة عميمة     للعباد   تعا ه إن  قال  اولق؛  الغا ة من   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ  الإسلام، وه  

 .[56]الذارياته 
ه "فلا تضــيع -رحمه الله-إ  اســتثمار النــاعات بالتقر  إ  الله تعا  بالواعات؛ فقال  -رحمه الله-فقد دعا الإمام ابن قدامة 

ــاعـت م،ـك؛  ــة بغخ عمـل  ـاعـة أو قربـة تقر  بهـا، فـإتـك لو زـاتـت معـك جوهر  من جواهر الـدتيـا فضــــــــــــ جواهر عمرك ال،فينــــــــــــ
ــاع م، ا، بل لوعـــــ ــد دد ــاعاتك وأوقاتك؟ وزي  لا يلإن علم عمرك لحلإتت عليما حلإناد شـــــ ك د ،ار لنـــــــاءك فاي  تفرط   ســـــ

 .(63)الذاهب بغخ عوا؟!"
ــالحة، وأما الفرقة   - رحمه الله - و  تصـــــو ر لحال أهل الدتيا، عـــــر    ــام ال،اس إ  فر ، ففرقة اجتمدت   ا عمال الصـــ مثلاد  بم اتقنـــ

العميمة علم العبادات، وأما الفرقة الثالثة فمم اواســرون الذ ن ارتابوا ا عاصــ  والنــيئات، ث  الثاتية فمم ال،ادمون حيث راهلوا ا جور  
أردف قــاالاده "فــاجتمــد رحمــك الله   الاون من الفرقــة ا و  الــذ ن اســـــــــــــتوعبوا النــــــــــــــاعــات بالوــاعــات، ولم  فر وا   شـــــــــــــ ء من  

 . ( 64) ا وقات" 
علم أاية فقه مراتب العباد  ودرجاتها بقولهه "وأشــــــــــــــغل جوارحك بالواعات، وليان من أاما الفرااض    -رحمه الله-وأزد  

أوقـاتهـا علم أزمـل أحوالهـا، ث مـا  تعـدى تفعـه إ  اولق، وأفضـــــــــــــــل ذلـك مـا تفعمم   د ،مم، زتعليممم الـد ن، وهـدا تمم إ  
 .(65)الصراط ا نتقيم"

 ما  ل ه -رحمه الله-وتت،وع مجالات العباد ؛ فمما جاء الحث به   وصية الإمام ابن قدامة
 أولاً: ال بادات القلبية، ومنها:

وهـذا ممـا  ور  عممـة الر  تبـارك وتعـا    القلـب. قـال رحمـه اللهه "واعلم أن الله تعـا  نا ر   ات ووووووووووويوة واتوف والرجوا ،  -
إليك مولع عليك فقل ل،فنـــــكه لو زان رجل من صـــــالح  قوم   راو لاســـــتحييت م،ه، فاي  لا أســـــتح  من را تبارك 

 

 (.20الوصية، مرجع سابق، صه ) (63)
 (.24ا رجع النابق، صه ) (64)
 (.25ا رجع النابق، صه ) (65)



  4257 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 4279 – 4230(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 تور  ب،ت محمد أحمد الجو ر  د.

. ولا شــــك ين اســــتحضــــار مراقبة الله تُانــــب الحياء من الله، وامتثال  (66)وتعا  ث لا آمن تع يل عقوبته وزشــــ  ســــةه؟"
اسوووووتحيوا من الله حد الحيا ، قلنا: ل رسوووووول الله إنا لنسوووووتحي   أته قاله » أوامره واجت،ا  تواهيه، فقد روى عن ال،بي  

والحمد لله، قال: ليس ذلك، ولكن الاسوووووووووووتحيا  من الله حد الحيا  أس مفظ الرأق وما وعى، والبين وما حوى، وأس  
 .(67)تفيكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، تمن ت ل ذلك تقد استحيا من الله حد الحيا  «

  اسـت لا  ا صـا ، ودفع ا ضـار من   هو صـد  اعتماد القلب علم الله   :وحقيقة التوزل  التوكل وحسون الظن بالله: -
 (68) .أمور الدتيا وا خر  زلما، وزلة ا مور زلما إليه

ــبحاتهه  ــلحم امتثالاد  مره ســــــــ ــالحم ا صــــــــ ــبيل الصــــــــ ــادقم وســــــــ   چ گ گ گ ک چوهو عباد  الصــــــــ

 .[51التوبةه]
ــبا  التي  مرت بيد الله تعا ، زمـا  -رحمه الله-قال الإمام ابن قدامة  ه "واعلم أن من هو   بيته وبم أهله وماله، فإن ا ســــــــــــ

ــبــب نجــا  غخ أن نجــا  هــذا الغر ق بيــده. فــإذا يقق هــذا     قلبــك فــاعتمــد علم الله تعــا  اعتمــاد الغر ق الــذي لا  علم لــه ســــــــــــ
 .(69)الله"

وقـال مرغنبدـا   يقيق التوزـل علم اللهه "واعلم أن الله تعـا  إذا تمر إليـك، وأتـت قـد جعلتـه معتمـدك ومل ـ ك وأفردتـه بحواا ـك  
 .(70)دون خلقه؛ أعواك أفضل مما س لته، وأزرمك يزثر مما أردته"

وإن ممـا لا يخفم علم ذي لـب حـاجـة الـداعيـة إ   لـب العون والتوفيق من الله   دعوتـه، وهـذا مـا بي،ـه الإمـام ابن قـدامـة رحمـه  
الله   سـبب زتابة هذه الوصـية بقولهه "فقد سـ لني بعض إخواو الصـالحم أن أزتب له وصـية، فامت،عت من ذلك، لعلم  أو 

ن أجيبه إ  منـــ لته، رجاء اوا  قضـــاء حاجة ا   ا نـــلم، ودعااه  ، وأن سرن إ ن أجردا  غخ منـــتوص    تفنـــ ، ث بدا   أ
 

 (.28ا رجع النابق، صه ) (66)
(. قال الشـــيل ا لباوه حد ث حنـــن.  4/637(، )2458أخرجه الإمام الةمذي   ســـ،،ه، أبوا ه صـــفة القيامة والرقااق والورع، رقمه )  (67)

 (.1/222اتمره صحيلا الجامع الصغخ، مرجع سابق، )
إبراهيم باج ، مؤســــــنــــــة الرســــــالة، بخوت، الوبعة النــــــابعة،  -اتمره جامع العلوم والحام، ابن رجب الح،بل ، يقيقه شــــــعيب ا رنا،وط  (68)

 (.2/497هـ، )1417
 (. 36الوصية، مرجع سابق، صه ) (69)
 (. 37ا رجع النابق، صه ) (70)
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ــيتي، وأن أزون بـدلالتي عليـه زفـاعلـه وا عمـال بال،يـات، ومـا توفيق  إلا بالله عليـه توزلـت وإليـه أتيـب.. فـ قول   إذا عمـل بوصــــــــــــ
 .(71)وحنب،ا الله وتعم الوزيل"

ــية   الإعداد الإ،او للداعيةه تقو ة جاتب التوزل علم الله تعا  لد ه مع الت زيد عليه    ــتفاد من هذه الوصـــــــ و،ان أن  نـــــــ
ــلا   ــيد الدعا  عليه الصــ ا خذ با ســــبا  بلا إفراط ولا تفر ،؛ فالاعتماد علم ا ســــبا  وحدها اغةار، فالله ســــبحاته أمر ســ

 .[159آل عمرانه] چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ چوالنلام بالتوزل بقولهه  

 ٻ ٱ چإن الله تعا  قد تد  إ  التفار والت مل   آياته للتعرف علم عممة الله وعدله وفضــــــــله، قال تعا ه  التفكر: -

ــيل عبــــد الرحمن [27صه]  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ قــــال الشــــــــــــ  .
الله النماوات وا را بالحق وللحق، فخلقمما ليعلم العباد زمال علمه ه "وإنما خلق -رحمه الله-هــــــ(  1376النعدي )ته

 .(72)وقدرته وسعة سلواته، وأته تعا  وحده ا عبود دون من لم يخلق مثقال ذر  من النماوات وا را"
ــتغفرها، ه "وأللإم قلبك التفار   تعم الله  -رحمه الله-و  الحث علم التفار، قال الإمام ابن قدامة  لتشــــــارها، و  ذتوبك لتنــــ

 .(73)و  تفر وك لت،دم، و  مخلوقات الله وعممته وحامته، وفيما بم  د ك لتنتعد له، و  حام ش ء يتاج إليه لتعلمه"
ل  ه » ، وقـال  [ 8التحرره ]  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  فقـد أمر الله تعـا  عبـاده بالتوبـة بقولـهه   التوبوة:  -

 . ( 74) « أيها الناق توبوا إلى الله واستغفروه تإني أتو  في اليوم مائة مرة 
ه "وتوبة العبد إ  الله محفوفة -رحمه الله-ومن فضـل الله علم العبد أن  وفقه لور ق التوبة و قبل م،ه، قال الإمام ابن قيم الجوز ة 

توبتم من ربـه ســــــــــــــابقـة ولاحقـة، فـإتـه تا  عليـه أولاد إذناد وتوفيقـدا وإلهـامـدا،  بتوبـة من الله عليـه قبلمـا وتوبـة م،ـه بعـدهـا، فتوبتـه بم 
 .(75)فتا  العبد، فتا  الله عليه ثاتيدا قبولاد وإثابة"

 

 (.17ا رجع النابق، صه ) (71)
هــــــــــــــــ،  1420تينــخ زلام الرحمن   تفنــخ زلام ا ،ان، عبدالرحمن النــعدي، يقيقه عبدالرحمن اللويحق، مؤســنــة الرســالة، الوبعة ا و ،    (72)

 (.712صه )
 (.25-24الوصية، مرجع سابق، صه ) (73)
 (.4/2075(، )2076أخرجه منلم   صحيحه، زتا  الذزر والدعاء والتوبة، با ه استحبا  الاستغفار والاستاثار م،ه، رقمه ) (74)
لثة،  مدارج النـالام بم م،ازل إياك تعبد واياك تنـتعم، ابن قيم الجوز ة، يقيقه محمد البغدادي، دار الاتا  العرا، بخوت، الوبعة الثا  (75)
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ــلإلة التوبة وعميم مااتتما؛ حث الإمام ابن قدامة  علم ا بادر  إ  التوبة بقولهه "وإن ابتليت بمعصية فبادر إ  -رحمه الله-و ،ــــــــــــ
التوبة، والاســــــــــتغفار وال،دم، وابكِ علم خويئتك فإتك ما تدري علم ما أتت م،ما، زان بعضــــــــــمم  قوله لا ت،مر إ  صــــــــــغر 

 .(76)اوويئة ولان اتمر إ  من عصيت"
ــبلا    -رحمـه الله-وقـال  ــارعـة   التوبـة قبـل ا مـاته "واعلم رحمـك الله أن أهـل القبور أم،يـة أحـدهم أن  نــــــــــــ   الحـث علم ا نــــــــــــ

 .(77)تنبيحة تلإ د   حن،اته، أو  قدر علم توبة من بعض سيئاته أو رزعة ترفع   درجاته"
 ومما  نتفاد م،ه   الإعداد الإ،او للداعيةه تذزخه با بادر  بالتوبة والاستغفار، ولا سيما ع،د حصول اوو  واللإلل م،ه.

ــتشــــــــــــعار اوا  الله وعميم زرمه ومغفرته، فقد زان ال،بي  ــتغفار والتوبة واســــــــــ  اثر من  فيوصــــــــــــم الداعية بالإزثار من الاســــــــــ
والله إني هسوووووووتغفر الله وأتو  إليه في   قوله » قاله سمعت رســــــــول الله    الاســــــــتغفار والتوبة زما   حد ث أا هر ر  

 الداعية إ  الله تعا .؛ فإن ا بادر  بالتوبة والاستغفار  قوي الجاتب الإ،او لدى (78)اليوم أكثر من سب   مرة «
 ثانيًا: ال بادات البدنية.

ــلإلة   الإسلام؛ فم  عماد الد ن، وأعمم أرزان الإسلام بعد الشمادتم، وأول ما يحاسب عليه العبد  ال لاة: - للصلا  م،ـــــــــــــ
  وم القيامة، فالمحافمة علم أداء الصلا    أوقاتها، وإتمام أرزانها وواجباتها من أسبا  حفظ الد ن، والتوفيق لصا  ا عمال. 

- . زما حذر (79)ه "وأن أفضل ا عمال الصلا    وقتما.."-رحمه الله-و  الت زيد علم م،ـلإلة الصلا ؛ قال الإمام ابن قدامة 
من مجاوز  النـــ،ة والوقوع   الوســـوســـة   الومار ، والصـــلا    أوقات ال،م ؛ فقاله "فمن خال  الدليل وأخذ غخ  -رحمه الله

 ر قه عـــــلن، بل اتبع النـــــ،ة وســـــر حيث ســـــارت، وق  حيث وقفت. ولا رازوها فتغلوا   د ،ك مثل الوســـــوســـــة   الومار   
 نــتعمله و ومره، والصــلا    وقت  والإســراف   ا اء، وت، ي  ما زان ال،بي والصــلا ، واللإياد  علم الغنــلات ا شــروع، 

 .(80)نهيه والصيام فيمن نه  ع،ه"
 

 (.1/319هـ، )1416
 (.30الوصية، مرجع سابق، صه ) (76)
 (.19الوصية، مرجع سابق، صه ) (77)
 (. 8/67(، )6307  اليوم والليلة، رقمه) أخرجه الامام البخاري   صحيحه، زتا  الدعوات، با  استغفار ال،بي  (78)
 (.34ا رجع النابق، صه ) (79)
 (.28-27ا رجع النابق، صه ) (80)
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. وصلا  الاستخار  س،ة باتفا  (81)ومن أتواع صلا  التووعه صلا  الاستخار ، وه   لب خخ ا مر ن  ن احتاج إ  أحداا
ــلا  الاســــــتخار   -رحمه الله-. وقد ذزر الإمام ابن قدامة (82)أامة ا ذاهب ا ربعة ــفة صــــ موافقدا  ا ورد عن ال،بي -صــــ

(83) -  
وإذا أردت أمرًا تاسوتخر تيه الله، وصول رك ت  من غير الفريضوة م قل: لالله  إني أسوتخيرك ب لمك، وأسوتقدرك بقولهه »

بقدرتك، وأسوووألك من تضووولك ال ظي ، تإنك تقدر ولا أقدر وت ل  ولا أعل  وأنت علام الغيو  الله  إس كنت ت ل  أس  
و في عاجل أمري ومجله تاصووووووورته ع  وأقدر لي اتير حيث هفيا اهمر خير لي في ديني ودنياى وم اشووووووو  وعاقبة أمري أ

 .(84)«كاس م أرضني مر ال اقبة م تسمى حاجتك
 عد ذزر الله تعا  من أ نـــــــــر العبادات، وأاقل   ميلإان الحنـــــــــ،ات، وقد وعد الله تبارك وتعا  الذازر ن والذازرات   الفيكر: -

بــــــــقــــــــولــــــــهه   الجــــــــلإ ــــــــل   چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چبالــــــــثــــــــوا  
 .[35ا حلإا ه]

ــة ــداعيـ ــاس  أحوج  إ  الله من  والـ ــا   ذزر  إ   ال،ـ ــه  ل،يـــل  الله تعـ ــال  وتوفيقـــه،  محبتـ ــا   قـ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چ  هتعـ

زل ما تالم به اللنـــــــــان وتصـــــــــوره القلب مما  قر  إ  الله من تعلم علم وتعليمه . وذزر الله هو  [45ا تفاله]  چ ئۈ
 .(85)روأمر بمعروف ونه  عن م،ا

ه "وأللإم لنـاتك ذزر الله تعا  ودعاءه -رحمه الله-ومن أعمم الذزره قراء  القرآن، والاسـتغفار، والدعاء؛ قال الإمام ابن قدامة 
 .(86)تعلم أو أمر بمعروف أو نه  عن م،ار أو إصلاح بم ال،اس"واستغفاره وقراء  القرآن واعلم أو 

 

 (.11/183اتمره فتلا الباري، مرجع سابق، ) (81)
ــري، دار الاتا  الإســــــــــلام ، الوبعة الثاتية، )  (82) (. مواهب الجليل، الحوا  الرعيني، دار الفار،  2/55اتمره البحر الرااق، ابن نجيم ا صــــــــ

(. زشاف الق،اع عن متن 4/54هـــــــ، )1344(. المجموع، محي  الد ن ال،ووي، إدار  الوباعة ا ،خ ة، القاهر ،  1/381هـــــــ، )1412الوبعة الثالثة،
 (.1/443هـ، )1388،اع، م،صور البموتي، علق عليهه هلال مصيلح ، دار الفار، بخوت، د.ط، الاق
 (.8/81(، )6382اتمره صحيلا البخاري، زتا  الدعوات، با ه الدعاء ع،د الاستخار ، رقمه ) (83)
 (. 43الوصية، مرجع سابق، صه ) (84)
 (.10/661اتمره مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ) (85)
 (.25الوصية، مرجع سابق، صه ) (86)



  4261 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 4279 – 4230(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 تور  ب،ت محمد أحمد الجو ر  د.

فضــــــل الدعاء بقولهه "وملاك ا مر الدعاء فإن ا مر زله بيد الله،  مدي من  شــــــاء و نــــــتعمله، و ضــــــل من  -رحمه الله-وبم 
 . (87) شاء ويخذله. في،بغ  لك أن ترغب إ  من ا مر بيده، وتفوا أمرك إليه"

ه "واسـتيقظ من سـاعات ا سـحار ع،د تلإول العلإ لإ الجبار،  -رحمه الله-و  بيان  ،ــــــــــــــــلإلة اغت،ام ا وقات الفاعـلة بالدعاء؛ قال 
 .(88)وأحضر   قلبك قول العلإ لإ الغفاره هل من ساال ف عويه؟ هل من داع ف ست يب له؟ هل من منتغفر ف غفر له"

وأشـــار إ  آدا  الدعاء بقولهه "وليان دعا،ك  ضـــوع وخشـــوع وتضـــرع؛ فإن بعضـــمم قاله إو  علم حم  نـــت يب   را  
"(89)ه إذا وجل قلبي، واقشعر جلدي، وفاعت عي،اي، وفتلا     الدعاء. 

وقاله "وعليك بالليل فاخل فيه بربك وا لب م،ه حواا ك، وتضــرع إليه، واخضــع بم  د ه....وإذا ســ لت الله فاســ له وأتت 
ــ له   ــ لته فنــ ــ ء. وإذا ســ ــامع لدعااك، قر ب م،ك، قادر علم إجابتك، لا  تعا مه شــ موقن يته مولع عليك، نا ر إليك، ســ

فيه. وإذا شـــاء أعواك رغبتك وخار لك فيما، في مع لك فيه بم ا مر ن. فإن لم  أمردا اوخ  فيه، فإتك لا تدري ما  اون لك 
ــؤال... واعلم أن الله تعــا  إذا تمر إليــك وأتــت قــد جعلتــه  تع ــل لــك فيــه الإجــابــة فلا تيــ س من الإجــابــة، ولا تمــل من النــــــــــــ

ــ لته، وأزرمك يزثر مما أردته. فإن ع ل لك الإجابة   معتمدك ومل  ك، وأفردته بحواا ك دون خلقه؛ أعواك أفضـــــــــل ما ســـــــ
فقـد جمع لـك بم قضـــــــــــــــاء الحـاجـة وخخ ا خر ، وإن لم سبـك عـاجلاد فقـد عوعـــــــــــــــك عن ذلـك خخدا م،ـه. وأتـت علم خخ   

 .(90)الحالتم"
 فالإقبال علم الله وحضور القلب   الدعاء والإلحاح عليه، وحنن المن به سبحاته مما  ،بغ  الع،ا ة به ع،د الدعاء.

 

 (.34ا رجع النابق، صه ) (87)
 (.45الوصية، مرجع سابق، صه ) (88)
 (.34ا رجع النابق، صه ) (89)
 (.37ا رجع النابق، صه )( 90)



4262 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 4279 – 4230(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 إعداد الداعية من خلال وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله

 الإعداد اتلُق  للداعية في وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله :  الميل  الثاني
 

الرذاال، ورتنب علم ذلك ا جور العميمة؛ فاان اولق الحنـــــن من أعمم ما  حث الإســـــلام علم التحل  با خلا  الار،ة، واجت،ا  
 خلد   من   القيامة   يوم   المؤمن   ميزاس   في   أثقل   شوووووووو     ما ه »  الدرداء   أا    ثقل ميلإان العبد. قال عليه الصــــــــــلا  والنــــــــــلام من حد ث 

 . ( 91) « البفيي    الفاحش   ليبغض   الله   وإس  حسن، 
ــيل عبـدالرحمن ــعـدي    قـال الشــــــــــــ ه "فمن اتقم الله، وحقق تقواه، وخـالق ال،ـاس علم اختلاف  بقـاتهم باولق  -رحمـه الله-النــــــــــــ

 .(92)الحنن، فقد حاز اوخ زله؛  ته قام بحق الله وحقو  عباده؛ و ته زان من المحن،م   عباد  الله، المحن،م إ  عباد  الله"
ــيلة حنــــــــن اولق بقولهه "واعلم رحمام الله أن حنــــــــن اولق أاقل ما  وعــــــــع    وقد أزد الإمام ابن قدامة رحمه الله علم فضــــــ

 .(93)ا يلإان، وأته  بل  بصاحبه درجة الصار القاام"
ــ،ــة، والبعــد عن ذميم ا خلا ؛ حيــث إنهــا من عوامــل قبول ا ــدعو ن  وإعــداد الــداعيــة خُلقيــدا  اون بالتحل  با خلا  الحنــــــــــــ

 ولاسيما وأنهم مفوورون علم محبة الفضاال وال،فور من القباالا.
  وقد احتوت هذه الوصية العميمة علم الحث علم جملة من ماارم ا خلا ، والتحذ ر من مناواما، م،ماه  

 اهول: الالتزام بمحاسن اهخلاق.  الفرع
 ومن أهم ا خلا  التي  ،بغ  علم الداعية التحل  بهاه 

قال الله تبارك وت الى: أنا أغ   ه » ه إن الإخلاص هو أساس قبول ا عمال، ويصيل ا جر والثوا ؛ قال ال،بي  الإخلاص   - 
. وأمر الله تعا  خا  ا تبياء بالإخلاص؛ فقال (94) «وشركه  ال ركا  عن ال رك. من عمل عملا أشرك تيه م   غيري، تركته 

 

(. قال الشيل ا لباوه صحيلا.  362/  4(، )2002أخرجه الةمذي   س،،ه، أبوا  ال  والصلة، با ه ما جاء   حنن اولق، رقمه )  (91)
 (.1/89اتمره صحيلا الجامع الصغخ، )

به ة قلو  ا برار وقر  عيون ا خيار   شـــــــــرح جوامع ا خبار، عبد الرحمن النـــــــــعدي، يقيقه عبد الارر آل الدر ني، ماتبة الرشـــــــــد،    (92)
 (.51هـ، صه )1422الوبعة ا و ، 

 (.34الوصية، مرجع سابق، صه ) (93)
 (.4/289(، )2985أخرجه منلم   صحيحه، زتا  اللإهد والرقااق، با ه من أشرك   عمله غخ الله، رقمه ) (94)
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 . [14اللإمره] چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چلهه 
في ب علم الداعية أن  اون المحرك له   دعو  ال،اس هو الوصول إ  ما يحبه الله و رعاه، ولي  رعا ال،اس أو غخ ذلك من 

 الإرادات ا فند  للعمل. 
علم الإخلاص، وبم أته من أخص أوصاف أولياء الله؛ فقاله "وليان اك   هذه - رحمه الله-وقد أزد الإمام ابن قدامة  

ع،مم   الذ ن يحبمم ويحبوته، و رعم  أوليااه  الدخول    العميم، والاجتماد    الارر، وا لب فضله  التقر  إ  ربك  الدتيا 
رممم بولا ته ووقفمم علم بابه، وأشغلمم به، وعلق قلوبهم بحبه، وأشغل ألن،تمم بذزره، و رعون ع،ه، الذ ن اختارهم ل،فنه، وأز

 (95) وجوارحمم بواعته، لا  لتفتون إ  ما سواه، من دتيا ولا غخها".
 ئا چه الص    مقام الدعو  إ  الله صفة ا تبياء وا رسلم، قال تعا  آمردا تبيه عليه الصلا  والنلام بالص ه  ال ب  -

 . [35ا حقافه] چ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
وت ز أاية الص    أن الابتلاء للدعا  إ  الله لابد م،ه، ولو سلم أحد لنلم أتبياء الله ورسله عليمم النلام؛ لذا أوصم لقمان 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې چاب،ه بالص  بعد ا مر با عروف وال،م  عن ا ،ار، قال تعا ه  

علم  ،[17لقمانه ]  چ  ئو ئو ئە  ف مره ،  أذى  ال،اس  من   ،اله  أن   بد   لا،  ا ،ار  عن   وال،اه   با عروف  ا مر  أن   فقد 
  .(96) بالص  

، وهذا مقتب  من زلام (97) ه "وأن الص  من الإ،ان بم،ـلإلة الرأس من الجند"-رحمه الله -و  م،ـلإلة الص  قال الإمام ابن قدامة 
 .(98)   قولهه "الص  من الإ،ان بم،ـلإلة الرأس من الجند، فإذا ذهب الص  ذهب الإ،ان" عل  بن أا  الب  

يتهه "ترك ما قد  ضر   ا خر  وهو ترك المحرمات والشبمات التي لا   -رحمه الله -ه والورع زما بي،ه شيل الإسلام  الورع  -

 

 (.43الوصية، مرجع سابق، صه ) (95)
 (.6/302اتمره تفنخ القرآن العميم، مرجع سابق، ) (96)
 (.34الوصية، مرجع سابق، صه ) (97)
 (.6/172هـ، )1409ا ص،    ا حاد ث وا ثار، عبد الله بن أا شيبة، تقدره زمال الحوت، دار التاج، لب،ان، الوبعة ا و ،  (98)
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 .(99)  نتللإم ترزما ترك ما فعله أرجلا م،ما زالواجبات" 
ــل الورع بقولهه » وقد بم ال،بي   ع داام  رِ الو    . وذلك  ن (100)«الورع دينك  وخير ال بادة، تضووول من  خير ال ل   تضووولفضـ

 .(101)بحق ا راقبة للحق منتدر الحذر أن ،لإج با لاد 
 - رحمه الله -والورع مما  ،بغ  علم الداعية التحل  به؛  ته محل تمر ا دعو ن وقدوتهم؛ لذا حث عليه الإمام ابن قدامة    

بقولهه "وعليك بالورع واجت،ا  الشبمات، فإن من وقع   الشبمات أوشك أن  قع   الحرام، فإن هاذا من حام حول الحمم 
 .(102) أوشك أن  قع فيه"

ا  ا ذزره عليه الصلا  والنلام   حد ث ال،عمان بن بشخ    حيث قاله  وما ذزره الإمام ابن قدامة رحمه الله جاء ازيدد

 ومن  وعرضه،  لدينه   استبأ   الم بهات  اتقى   تمن  الناق،   من   كثير  ي لمها  لا   م بهات،  وبينهما  ب ،  والحرام  ب   الحلال»
 ألا  محارمه،  أرضه  في   الله   حمى   إس  ألا  حمى،  ملك  لكل   وإس  ألا  يواق ه،  أس   يوشك  الحمى   حول  يرعى  كراع  ال بهات  في   وقر
 . (103) «القل   وه   ألا  كله،   الجسد  تسد   تسدت   وإذا  كله،  الجسد  صلح  صلحت  إذا  مضغة  الجسد   في  وإس
 

 الفرع الثاني: التحفيير من س   اهخلاق. 
 ومن ا خلا  التي  ،بغ  علم الداعية الحذر م،ماه 

ه إن الرياء من ا فات التي قد تصـــــــيب الدعا ، ويب، ا عمال زما دلت علم ذلك ال،صـــــــوص من الاتا  والنـــــــ،ة،  الرل  -
تعــــــا ه    ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ چقــــــال 

 

 (.10/21مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ) (99)
(. )اتمره ا نـــــــــــتدرك علم الصـــــــــــحيحم، محمد الحازم، يقيقه مصـــــــــــوفم عوا، دار الاتب  1/171(، )317أخرجه الحازم، رقمه )  (100)

 (.2/776هـ(. قال الشيل ا لباوه حد ث صحيلا. اتمره صحيلا الجامع الصغخ، مرجع سابق، )1411العلمية، بخوت، الوبعة ا و ، 
 (.3/487هـ، )1356اتمره فيض القد ر، عبد الر،وف ا ،اوي، ا اتبة الت ار ة الا ى، مصر، الوبعة ا و ،  (101)
 (.36الوصية، مرجع سابق، صه ) (102)
ــت أ لد ،ه، رقمه )  (103) ــل من اســــــــ ــحيحه واللفظ له، زتا  الإ،ان، با ه فضــــــــ ــلم    1/20(، )52أخرجه البخاري   صــــــــ (. وأخرجه منــــــــ

 (.3/219(، )1599صحيحه، زتا  ا ناقا ، با ه أخذ الحلال وترك الشبمات، رقمه )
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علم أمتـه، وبال    التحـذ ر م،ـه؛   . و ـا   الرياء من عميم اوور، وزثر  الابتلاء بـه؛ خـافـه ال،بي [264البقر ه] چ  ئۆ
 الله  يقول  الرل ،»ه قال  الله؟ رســــول يا ا صــــغر  الشــــرك  وماه  « قالوااهصوووغر  ال ووورك  عليك   أخاف ما  أخوف إسفقاله »
   عنووده    تجوودوس  هوول  تووانظروا  الوودنيووا  في  ترا وس  كنت   الووفيين   إلى  اذهبوا:  بأعموواو   النوواق  جزي  إذا:  القيووامووة  يوم  و  
 .(104)«جزا 

 (105)به.إنما زان الرياء زذلك، وفااه وقو  الداع  إليه، وعنر التخلص م،ه  ا  لإ ،ه الشيوان، وال،ف  ا مار    قلب صاحو 
ــدات العمل؛ لئلا   -رحمه الله-وقد حذر الإمام ابن قدامة  ــدات ا عمال وم،ماه الرياء؛ فقاله "واحةس من مفنــــــــــــ من مفنــــــــــــ

 فنـد عملك ويخيب سـعيك؛ فلا يصـل علم أجر العاملم ولا راحة البوالم وتفوتك الدتيا وا خر . فمن ذلك الرياء والعمل 
من عمل عملاً أشووورك تيه م   غيري تهو للفيي أشوووركه وأنا  أته قاله »  الله  لمحمد  ال،اس فإن هذا شــــرك. وقد رو ،ا عن 

 .  (107)«  وقد لا يح ل للمرائ  ما ق ده تيخي  بالكلية! (106)منه بري ل
ــع لا علم الا  والع ـب؛ فـإذا تمر إ  الكب وال تو  - ه  ،بغ  أن تقوم العلاقـة بم الـداعيـة وا ـدعو علم الرحمـة والتواعــــــــــــ

 باحتقار واستعلاء فلي  إلا ال،فور من الدعو .ا دعو 
  قال «كبلا يدخل الجنة من كاس في قلبه مثقال ذرة من  وقد ذم ال،بي عليه الصــــــــــــــلا  والنــــــــــــــلام الا  وبم حقيقته بقولهه »

ــ،ـة ــ،ـا وتعلـه حنــــــــــــ إس الله جميول يحو  الجموال. الكب بير الحد وغم  ه »قـال.  رجـله إن الرجـل يحـب أن  اون اوبـه حنــــــــــــ
 .(108)«الناق

 

ــ،ده، رقمه )  (104) ــعيب  39/39(، )23630أخرجه الإمام أحمد   منــــــ ــ،د الإمام أحمد بن ح،بل، أحمد بن ح،بل، يقيقه شــــــ (. اتمره منــــــ
هــ. قال الشيل ا لباوه حد ث صحيلا. اتمره صحيلا الجامع الصغخ، مرجع سابق،  1421ا رتؤوط وآخرون، مؤسنة الرسالة، الوبعة ا و ،  

(1 /323.) 
اتمره تينخ العلإ لإ الحميد   شرح زتا  التوحيد، سليمان بن عبد الوها ، يقيقه زهخ الشاو ش، ا اتب الإسلام ، بخوت، الوبعة    (105)

 (.459هـ، صه )1423ا و ، 
» أنا أغ  ال وركا  عن ال ورك. من عمل عملا أشورك تيه  حد ث مرفوع. رواه الإمام منـلم   صـحيحه بلفظ قال الله تبارك وتعا ه    (106)

 (.28سبق درسه، صه ) م   غيري، تركته وشركه «.
 (.26-25الوصية، مرجع سابق، صه ) (107)
 (.1/93(، )91أخرجه منلم   صحيحه، زتا  الا،ان، با ه يرر الا  وبياته، رقمه ) (108)
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لذا دعا الإمام ابن قدامة رحمه الله ا  اجت،ا  الا  بقولهه "ولا يقرن منــــــــــــلمدا، ولا تمن أتك خخ م،ه، فإن ذلك ربما أحب، 
 .(109)عملك"

أس رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلاس قاله » أن رســــــــــول الله    وهذا مما جاء موافقدا  ا رواه ج،د  بن عبد الله الب ل  
 .(110)وإس الله ت الى قال: من ذا الفيي يتألى على أس أغفر لفلاس؟ تإني قد غفرت لفلاس وأحبيت عملك«

 ومن " هخوور  الع ب بقوله-رحمه الله-والع ب من أسـبا  الا  فإن من أع ب بشـ ء تا  به. وقد بم الإمام ابن قدامة 
 .(111)"عمله رأسه  ساوز  لا  أته روي فقد   الع ب،  -العمل مفندات من  أي-ذلك 

 فاولق الحنن من العوامل ا ممة   جذ  ا دعو ن وقبولهم للدعو ، فضلاد عن أنها من واجبات ا نلم الحق. 

 

 (. 26الوصية، مرجع سابق، صه ) (109)
 (.4/2023(، )2621أخرجه منلم   صحيحه، زتا  ال  والصلة، با ه ال،م  عن تق،ي، الإتنان من رحمة الله، رقمه ) (110)
 (.26الوصية، مرجع سابق، صه ) (111)
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 الإعداد المهاري:  الميل  الثالث
 

إن الداعية إ  الله بحاجة إ  الإعداد ا ماري، والذي  تمثل   الإ ام بالوســــــــاال وا ســــــــاليب وف،ون القول التي تمان من تبلي   
 رسالة الإسلام بصور  مؤار    ال،فوس، ومن تلك ا ساليبه

 اهسلو  اهول: الموعظة الحسنة.
إن أســـــــــــــلو  ا وعمة الحنـــــــــــــ،ة من أعمم أســـــــــــــاليب الدعو  إ  الله، وه  التذزخ باوخ فيما  ر  له القلب، وه  زجر مقةن 

 . ومما  دل علم أايته زثر  وروده   القرآن الارر، والن،ة ال،بو ة.(112)بتخو  
ا عليه الصـــــلا  والنـــــلامه   ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چقال تعا  آمردا تبيه محمدد

وعم،ا ، ومن شــواهد ذلك ما رواه العرباا بن ســار ة إذ قاله "وصــية ربه  . وقد امتثل ال،بي  [125ال،حله]  چ ۓ
إن هذه موعمة مودع ه فقال رجل  وما بعد صــلا  الغدا  موعمة بليغة ذرفت م،ما العيون ووجلت م،ما القلو ،  رســول الله 

أوصوووويك  بتقوى الله والسوووومر والياعة، وإس عبد حب وووو ، تإنه من ي ش منك  يرى  ه »قال فماذا تعمد إلي،ا يا رســـــول الله؟
اختلاتا كثيرا، وإلك  ومحدثات اهمور تإ ا ضولالة تمن أدرك ذلك منك  ت ليه بسونتي وسونة اتلفا  الراشودين المهدي ،  

 .(113)«عضوا عليها بالنواجفي
 ومن صور الموعظة الحسنة في وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله:

ه فالتلو    ا وعمة، وا د    الوعظ؛ جعلت ال،اس تنــت يب لدعو  ال،بي عليه الصــلا  والنــلام  التليف في ال بارات -
ــا - تـعـــــ الله  تـوفـيـق  ــد  ــال  -بـعـــــ قـــــ  ،  آل ] چ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ چه

 .[159عمرانه

 

 (.339هـ، صه )1410التوقي  علم مممات التعار  ، عبد الر،وف ا ،اوي، عالم الاتب، القاهر ، الوبعة ا و ،  (112)
( قال الةمذيه  5/44(، )2676أخرجه الإمام الةمذي   سـ،،ه، أبوا  العلم، با ه ما جاء   ا خذ بالنـ،ة واجت،ا  البدع، رقمه )  (113)

 "حد ث حنن صحيلا".
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، وقولهه (114)زقولهه "اعلم رحمك الله.."من خلال بعض العبارات   -رحمه الله-وقد  مر ذلك جليدا   وصية الإمام ابن قدامة  
 وغخها، وهذه من ا لفاظ التي تشعر ا خا ب بالمحبة وصد  إراد  اوخ.  (115)"واعلم يا أخ "

ه إن ممالا شــك فيه أن أســلو  الةغيب والةهيب   غا ة ا اية   الدعو  إ  الله؛ حيث حفل القرآن البغي  والبهي  -
والنــ،ة ال،بو ة علم ما  شــو  ا دعو إ  اوخ من تصــوص الوعد وعميم الجلإاء، وما يحذر من الشــر من تصــوص الوعيد الارر 
 الشد د.

ــار عليه الإمام ابن     ومن م،مل الدعو  القور فقه ا آلات، ويقيق التوازن   تصـــــــــــوص الةغيب والةهيب وهذا ما ســـــــــ
 فقد فتلا المجال أمام ا دعو بذزر الةغيب والةهيب ولم  غلب أحداا، ومن ذلكه -رحمه الله-قدامة 

ما جاء   الةغيب   الدعو  غلم الله بما ذزره من فضـــاالما ع،د إجابته إ  زتابة هذه الوصـــية حيث قاله "فقد ســـ لني بعض 
إخواو الصـالحم أن أزتب له وصـية.. ث بدا   أن أجيبه إ  منـ لته، رجاء اوا  قضـاء حاجة ا   ا نـلم، ودعااه  ، وأن 

 .(116)، وأن أزون بدلالتي عليه زفاعله، وا عمال بال،يات"سرن إ ن أجردا إذا عمل بوصيتي
إ  عمم منـؤولية ا ماتة التي حملما الله لعباده، وحذر من عاقبة تضـييعما، فقاله "واعلم يا أخ  أن اوور   -رحمه الله-وأشـار  

ــ،ا  مر لا تقوم له الجبال الشـــــوامل، ولا ا را العر ضـــــة، ولا النـــــماء الرفيعة، ولا البحار  عميم واووب جليل، وأنا قد عرعـــ
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چفقت من حمله النـماوات وا را والجبال قال الله تعا ه الواسـعة، وحمل،ا أمراد أشـ

. وخلقــت ال،ــار ل،ــا التي  [72ا حلإا ه] چ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چلا مثـل لعـذابهـا، ووعـدهـا الله تعـا  أن ،اهـا م،ـا ومن الجن، فقـال تعـا ه  

 .(117)فاي  حال من تشتعل ال،ار   جنده، وزلما تضل جلده بدل جلددا غخه.."  [.13هالن د ] چ
 

 

 (.17الوصية، مرجع سابق، صه ) (114)
 (.18ا رجع النابق، صه ) (115)
 (.17ا رجع النابق، صه ) (116)
 (.31ا رجع النابق، صه ) (117)
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 .اهسلو  الثاني: التفيكير بالن  
ــاد ا دعو ن   ــتقامة  وهو إرشــــ وتوجيه أتمارهم إ  ما أتعم الله به عليمم، فيتعرفوا علم ا ،عم، و قودهم ذلك إ  الإ،ان بالله، واســــ

 ال،ف .
إ  التفار   تعم الله ليلإداد الإ،ان و قوى اليقم، فقاله "وأللإم قلبك التفار   تعم   -رحمه الله-وقد أرشـــــــــد الإمام ابن قدامة 

 .(118)الله لتشارها.."
بعضدا من تعم الله علم عبده فقاله "واعلم أتك لا تقدر علم معصية الله تعا  إلا ب،عمته،    -رحمه الله-وذزر    

ــيتـه؟ وزم من تعمـة   عي،ـك التي تمرت بهـا إ  مـا حرم عليـك؟ و   فام لـه عليـك من تعمـة    ـدك التي مـددتهـا إ  معصــــــــــــ
ــار أت ــاتــك الــذي توقــت بــه بمــا لا يحــل لــك؟ ولي  من شــــــــــــ ــيــة قوي عليمــا بــدو لنـــــــــــــ ــتعم   معصــــــــــــ عــامــه عليــك أن تنــــــــــــ

 .(119)ب،عمتك..."
ــيتك الا   -رحمه الله-وبم  ين ســـــــــة الله علم عبده من أجل تعمه تبارك وتعا ، فقاله "ولو لم  ان من تعمه عليك   معصـــــــ

 .(120)سةها عليك لافم فلو ا لع ال،اس عليك لارتبات"
 اهسلو  الثالث: ضر  اهمثال.

  ما  الوجه هذا وعلم. (121)و صـوره ا خر  أحداا ليبم مشـابهة،  بي،مما آخر  شـ ء   قولا   شـبه  شـ ء    قول عن عبار   وا ثل
 .(122)[21الحشره]  چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چه فقال ا مثال،  من تعا   الله عر 

 وسرعة الإفمام، وإزالة الإشاال.ولضر  ا مثال   الدعو  إ  الله مااتة رفيعة  ا لها من دور بارز   الإق،اع،  
ــفي،ـة    -رحمـه الله-وقـد مثـل الإمـام ابن قـدامـة  لحـال أهـل الـدتيـا بقولـه "وإتني خور   أن أمثـل هـذه الـدتيـا وأهلمـا زمثـل أهـل ســــــــــــ

 

 (.24الوصية، مرجع سابق، صه ) (118)
 (.28ا رجع النابق، صه ) (119)
 (.29ا رجع النابق، صه ) (120)
اتمره بصـــــــــــــــاار ذوي التمييلإ   لوــاا  الاتــا  العلإ لإ، محمــد الفخوز آبادي، يقيقه محمــد ال، ــار، د.ط، المجل  ا علم للشــــــــــــــؤون    (121)

 (.4/482لج،ة احياء الةا  الإسلام ، القاهر ، د.ط، د.ت، ) -الإسلامية 
 (.759اتمره ا فردات   غر ب القرآن، مرجع سابق، صه ) (122)
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    -رحمــك الله-ألقتمم الر لا إ  جلإ ر    البحر فيمــا معــادن الجواهر زلمــا.."، ث دعــا إ  مجــاهــد  ال،ف  فقــاله "فــاجتمــد  
 .(123)الاون من الفرقة ا و  الذ ن استوعبوا الناعات بالواعات، ولم  فر وا   ش ء من ا وقات"

 اهسلو  الرابر: الق ص.
القصــــة أســــلو  دعوي مؤار إذا أحنــــن الداع  إ  الله تو يفه؛  ا  تضــــم،ه من ع،صــــر التشــــو ق، ولفت الاتتباه، والتوجيه غخ 

 ا باشر.
ــت ابة  مر ربه تبارك   ــتعان بها ال،بي عليه الصــــلا  والنــــلام   دعوته اســ ــة بمااتة عالية   القرآن الارر، واســ لذا حميت القصــ

 .[176 ا عرافه] چ ئا ى ى ې چوتعا  حيث قاله 
زثخدا من القصــــص عن النــــل  الصــــا  وم،ماه ما جاء   الحث علم التضــــرع   -رحمه الله-وقد أورد الإمام ابن قدامة  

والإنابة والتوبة، فقاله "وعن إسماعيل بن أا خالد قاله زان ع،دنا باليمن ف  منــــــــــــرف علم تفنــــــــــــه، قليل الواعة، وزان ذا  
جمال ومال اسمه ســــملاد، فرأى ليلة   م،امه ز ن جار ة أتته وعليما او  من حر ر أخضــــر تثنى أ رافه، وبيدها زتا  من حر ر  

 فقالته يا أخ  اقرأ   هذا الاتا . فدفعته إليه، فإذا فيه ماتو هأخضر ماتو  فيه بالذهب، ف تته به  
ــميــل من صــــــــــــــــاغمــا الرحمن   حلــل من   أســــــــــــ
محــــــتــــــبــــــ   ــلـــــــب  ــقــــ الــــ ــه    حــــــبـــــ ــذي  الـــــ  إ  
مـــــ،ـــــاـــــم  حـــــلإناد  أوراـــــتـــــني  ــد  فـــــقـــــ ــل  ــمـــــيـــــ  أســــــــــــــــ
فــــرش ــلــــم  عــ ــو  ــمــ ــلــ تــ أن  ــا   تشــــــــــــــــــتـــــ ــيــــ    ألــ

 

تشـــــــــــــــــــر ـــــني   ــاء  مـــــ مـــــن  ــة  عـــــ ـــــيـــــ،ـــــ  منـــــــــــــــــــــك 
ــم ــفـــــــ وتنـــــــــــــــــــــ لهـــــــــو  ــه    عـــــــــ،ـــــــ ــه  ــلـــــــــبـــــــ  وقـــــــ

الـــــــــدهـــــــــر   أحـــــــــب  مـــــــــاذا   اتـــــــــيـــــــــني عـــــــــ،ـــــــــدك 
عــــــــيــــــــني خــــــــرد  حــــــــور  مــــــــع  ــوتــــــــة   مــــــــوعــــــــــــــــــــ

 

 
 

، وترك ما زان عليه من البوالة، وت،نـــــــك أحنـــــــن تنـــــــك، ح  مات علم ذلك، رحمه   (124)قاله فاتتبه من ال،وع فلإعدا مرعوباد
 .(125)الله"

  

 

 (.24-20الوصية، مرجع سابق، صه ) (123)
 لعله أراده ال،وم. (124)
 (.49الوصية، مرجع سابق، صه ) (125)
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 اهسلو  اتامس: البلاغة في ال بارات.
 چبقولهه  ،بيه  ل  قرن بم الوعظ والبلاغة   القول   أمره ؛ فالله جل وعلاخا بمشــــــــــك أن القول البلي  له أاره علم ا  لا

 [.63]ال،ناءه چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 .(126) وفصيلا اللنان  نتميل قلو  ال،اس إليه بحنن فصاحته وتمم زلامه، فا تف  تاون إليه تااقة وا عم إليه رامقه

 أساليب بلاغيةهوه،ا إشارات  ا  مر   وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله من 
. وذلك ع،دما  قصد به الداع  ترغيب ا خا ب، واستمالته إ   (127)للتشو ق  وهو أسلو  بلاغ  قد  ؤتم به،  الاستفهام -

 أمر عميم.
فلا تضـيع جواهر عمرك ال،فينـة بغخ عمل " عبارات اسـتفمامية، م،ماه قولهه -رحمه الله-وقد تضـم،ت وصـية الإمام ابن قدامة 

ا، بل لو عــاع    اعة أو قربة تقر  بها فإتك لو زاتت معك جوهر  من جواهر الدتيا فضــاعت م،ك، لحلإتت عليما حلإناد شــد دد
 .(128)"؟ وزي  لا يلإن علم عمرك الذاهب بغخ عوا؟!اي  تفرط   ساعاتك وأوقاتكم،ك د ،ار لناءك ف

ــع آخر  وقـال فمـا الـذي  ؤم،،ـا  واعلم يا أخ  أن الـذي خـاف م،ـه أولئـك نحن مثلمم فيـه، بـل نحن أحق بـه م،مم،  ه "  موعــــــــــــ
 .(129)"؟دونهم
 وهو الاتتقال   التعبخ عن ش ء إ  ش ء آخر  شبمه بقصد الإ ضاح والإق،اع والت زيد.   الت بيه: -

"واعلم رحمك الله أن هذه الدتيا مت ر ا برار، ومجلب النابقم  قولهه  -رحمه الله-ومن شواهد ذلك   وصية الإمام ابن قدامة 
 .(130)ا خيار، وملإرع ال،فوس ليوم القرار، ومحل يصيل اللإاد للنفر الذي لي  زا سفار"

 

اتمره روعة العقلاء وتــــــــــــلإهة الفضلاء، محمد بن حبان، يقيقه محمد مح  الد ن عبد الحميد، دار الاتب العلمية، بخوت، د.ت، صه    (126)
(219.) 
اتمره جواهر البلاغة   ا عاو والبيان والبد ع، أحمد إبراهيم الهاشم ، تدقيقه  وســ  الصــميل ، ا اتبة العصــر ة، بخوت، د.ط، د.ت،    (127)

 (.83صه )
 (.20الوصية، مرجع سابق، صه ) (128)
 (.34ا رجع النابق، صه ) (129)
 (.45-44ا رجع النابق، صه ) (130)
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 .(131)وقاله "فاعتمد علم الله اعتماد الغر ق الذي لا  علم له سبب نجا  غخ الله تعا "
ــ،ات البد عية التي تانـــب مقا ع  وقد جاء   زثخ من    ه ( 132) السوووتر  - ــية الإمام ابن قدامة رحمه الله؛ وهو من المحنـ ــع   وصـ ا واعـ

 الالام جمالاد؛ حيث ،ان الإفاد  م،ما   اووب والالمات الدعو ة، من ذلكه 
ه "واعلم أن مد  حياتك محدود ، وأتفاســــــــــــك معدود ، فال تف   ،قص به جلإء م،ك، والعمر زله قصــــــــــــخ، -رحمه الله-قوله 

 .(133)والباق  م،ه هو الينخ"
 .(134)وقاله "فبادر رحمك الله قبل فوات ا اان للبدار، واغت،م أتفاسك العميمة ا قدار"

بالوعــوح والبيان، وت،وعت   اســتخدام ا ســاليب مما زان له عميم ا ار   بلاغة وصــيته رحمه   -رحمه الله-زما تميلإت ألفا ه  
 الله تعا .

 

 (.36ا رجع النابق، صه ) (131)
وهو توا ؤ الفاصــــلتم من ال،ثر علم حرف واحد. اتمره بغية الإ ضــــاح لتلخيص ا فتاح   علوم البلاغة، عبدا تعال الصــــعيدي، ماتبة    (132)

 (.4/653هـ، )1426ا دا ، الوبعة النابعة عشر، 
 (.20الوصية، مرجع سابق، صه ) (133)
 (.45ا رجع النابق، صه )( 134)
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 اتاتموة 
 

ا  ليق بجلاله وعميم تعمه علم ما  نـر   ا  يبدا مبارزدا فيه زما يحب رب،ا و رعـم، حمدد الحمد لله الذي ب،عمته تتم الصـالحات، حمدد
 .-رحمه الله- قدامة  ابن  الإمام وصية خلال من الداعية وأعان ح  إتمام هذا البحث، والذي يدات فيه عن إعداد

 و  نها ة هذا البحث أختم بذزر أهم ال،تاال والتوصيات علم ال،حو ا تيه  
 أولاً: نتائج البحث.

 عرور  الإعداد للداعية علميدا وعمليدا؛ اتولاقدا من مااتة الدعو  إ  الله   الاتا  والن،ة، و وازبة متغخات العصر. -
 يقيقدا للمنارعة   اوخ، وخدمة لامة الإسلامية.أاية ا بادر    الدعو  إ  الله، زاتابة هذه الوصية العميمة  -

  عميم علم  ؤزد  مما والنـ،ة وفمم النـل  الصـا ؛ الاتا   علم القاام العلم يصـول  الله رحمه قدامة  ابن  الإمام وصـية عُ،يت -
 .ا ،مل وعمان سلامة  الداعية،  حيا    أاره

ــية الإمام ابن قدامة رحمه الله علم  - ــتملت وصــ موعــــوعات الد ن الإســــلام  ســــواءد أزاتت عقيد  أو شــــر عة أو أخلا ؛ اشــ
 وهذا ما سب أن  قوم عليه م،مل الداعية إ  الله.

ــيل العقيــد    - إن الإعــداد الإ،ــاو للــداعيــة من أو  ا ولويات، وأهم ا قومــات   الــدعو  إ  الله، وذلــك من خلال ترســــــــــــ
 الصحيحة، وتلإزية ال،ف  بما يحقق صلاحما.

الإخلاص والصـ  والورع من أهم معالم الإعداد ا خلاق  للداعية التي تعي،ه علم يمل أعباء الدعو  إ  الله، ويقق القبول  -
 ع،د ا دعو ن ولاسيما أن محبة الفضاال من الفور  النليمة.

برز الجاتب ا ماري   وصية الإمام ابن قدامة رحمه الله من خلال استخدامه لف،ون القول، فاان م،ماه الةغيب والةهيب،   -
 وعر  ا مثال، والقصص؛ ما جعلما أزثر ااخدا، وأقوى اباتاد   ال،فوس. 

 ثانيًا: التوصيات.
 عرور  ع،ا ة ا ؤسنات الدعو ة بإعداد الدعا  إ  الله واهيلمم   زافة المجالات.  -
الإفاد  من وصــية الإمام ابن قدامة رحمه الله من خلال وســاال الدعو  زاووب والمحاعــرات ووســاال التواصــل الاجتماع ؛   -

  ا تميلإت به   الجاتب الوعم . 
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 إجراء دراسات حول وصايا سل  ا مة الصا ؛ ليفاد  م،ما   الدعو  إ  الله. -

 الدعو  إ  إ لا  ا بادرات الدعو ة من خلال الجمات الرسمية فيما يخدم قضايا الدعو    العصر الحاعر. -

 إجراء الدراسات والبحو  ا نحية لقياس الاحتياجات التدر بية للدعا    العصر الحاعر. -

 
 هذا وصلم الله وسلم وبارك علم تبي،ا محمد وعلم آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إ   وم الد ن.
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Research Abstract 

Research Subject:  

“Preparing an Islamic preacher through the advices of Imam Ibn Qudamah” 

Associate Professor 

Imam mohammad ibn saaud Islamic university 
Email: Nmgawir@imamu.edu.sa 

 

Keeping into account the importance of preparing “preachers” who call people to Allah the 

Almighty, this research will highlight the areas that are related to the preparation of 

“preachers” and that is through the advices which were given by Imam Ibn Qudamah. 

Research Objectives:  

The present research aims to elucidate the importance of preparing the preacher and the 

advice (wasiyah) as well as their position in the Holy Quran and the Prophetic Tradition 

(Sunnah). Also, it aims to highlight the subjects related to the preparation of a ‘preacher’ in 

terms of faith and morality and principles of scientific and practical preparation in the light of 

advice of Imam Ibn Qudamah.  

Research Methodology:  

This research relies upon two methods of the scientific research and they are: inductive 

method and deductive method. These two methods have been employed in order to go 

through the advice of Imam Ibn Qudamah and deduce the way that can be used to prepare a 

‘preacher’.  

Research Outcomes:  

The research concluded that taking initiative in calling people to Allah the Almighty is of 

vital importance. The initiative includes writing of this great advice which will definitely 

motivate to do good things and serve the Muslim community. The research also concluded 

that the preparation of an ‘Islamic preacher’ in terms of faith (Eimaan) tops the list of 

priorities and constitutes the most important part of ‘dawah’ (calling to Allah the Almighty). 

This can be done through consolidating the faith and purifying the soul.  

Key Words: 

Preacher - Advice - Preparation - Ibn Qudamah  
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 الم ادر والمراجر 
 

ــتخ، حمد العمار، زلية الدعو  والإإعداد الداعية من خلال ســــور  فصــــلت،  - علام، بحث مامل ل،يل درجة ا اجنــ
 .هـ1407جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 

إعلام ا وقعم عن ر  العا م، ابن قيم الجوز ة، يقيقه محمد عبد النــــــلام إبراهيم، دار الاتب العلمية، بخوت،  -
 .هـ1411الوبعة ا و ، 

 هـ.1433عبد العلإ لإ عبد الرحمن الربيعة، الوبعة النادسة،    البحث العلم ه حقيقته ومصادره ومادته وم،اه ه، -
   ، د.ت.البحر الرااق، ابن نجيم ا صري، دار الاتا  الإسلام ، الوبعة الثاتية -
ــاار ذوي التمييلإ   لواا  الاتا  العلإ لإ، محمد الفخوز آبادي، يقيقه محمد ال، ار، د.ط، المجل  ا علم  - بصـــــ

 لج،ة احياء الةا  الإسلام ، القاهر ، د.ط، د.ت. -للشؤون الإسلامية 
  بغية الإ ضــــــاح لتلخيص ا فتاح   علوم البلاغة، عبدا تعال الصــــــعيدي، ماتبة ا دا ، الوبعة النــــــابعة عشــــــر، -

 هـ.1426
ــرح جوامع ا خبار، عبد الرحمن النــــــــــعدي، يقيقه عبد الارر آل   - به ة قلو  ا برار وقر  عيون ا خيار   شــــــــ

 هـ.1422الدر ني، ماتبة الرشد، الوبعة ا و ، 
 هـ.1413تار ل الإسلام، محمد الذهبي، يقيقه عمر التدمري، دار الاتا  العرا، بخوت، الوبعة الثاتية،   -
ــخ القرآن العميم، إسماعيل بن زثخ، يقيقه محمد شم  الد ن، دار الاتب العلمية، بخوت، الوبعة ا و ،  - تفنــــــــ

 هـ.1419
 هـ.1410ا و ، التوقي  علم مممات التعار  ، عبد الر،وف ا ،اوي، عالم الاتب، القاهر ، الوبعة  -
تينـــــــــــــخ العلإ لإ الحميد   شـــــــــــــرح زتا  التوحيد، ســـــــــــــليمان بن عبد الوها ، يقيقه زهخ الشـــــــــــــاو ش، ا اتب   -

 هـ.1423الإسلام ، بخوت، الوبعة ا و ، 
تينـــخ الارر الرحمن   تفنـــخ زلام ا ،ان، عبد الرحمن النـــعدي، يقيقه عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤســـنـــة  -

 هـ.1420الرسالة، الوبعة ا و ، 
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إبراهيم باج ، مؤســـنـــة الرســـالة، بخوت،  -  جامع العلوم والحام، ابن رجب الح،بل ، يقيقه شـــعيب ا رنا،وط -
 هـ.1417الوبعة النابعة، 

جواهر البلاغة   ا عاو والبيان والبد ع، أحمد إبراهيم الهاشم ، تدقيقه  وســــــــــــ  الصــــــــــــميل ، ا اتبة العصــــــــــــر ة،   -
 بخوت، د.ط، د.ت.

 .هـ1394  د.ط،  موبعة النعاد ،أحمد ا صبماو، حلية ا ولياء و بقات ا صفياء،  -
 بقـات الح،ـابلـة، عبـدالرحمن بن رجـب، يقيقه عبـدالرحمن العثيمم، ماتبـة العبياـان، الرياا، الوبعـة  علم  الـذ ـل  -

 هـ.1425ا و ، 
 .ـه1412رد المحتار علم الدر ا ختار، محمد بن عابد ن، دار الفار، بخوت، الوبعة الثاتية،   -
دار الاتب العلمية،  روعـــــــة العقلاء وتـــــــــــــــــــــلإهة الفضـــــــلاء، محمد بن حبان، يقيقه محمد مح  الد ن عبد الحميد، -

 د.ت. د.ط، بخوت،
 هـ.1415زاد ا عاد   هدي خخ العباد، ابن قيم الجوز ة، مؤسنة الرسالة، بخوت، الوبعة النابعة والعشرون،   -
 هـ.1420، دار الاتب العلمية، بخوت، الوبعة ا و ، بن ح،بل أحمد اللإهد،   -
 ، د.ت.لنلة ا حاد ث الضعيفة، محمد ا لباو، دار ا عارف، الرياا، الوبعة ا و س -
سـ،ن الةمذي، محمد الةمذي، يقيقه أحمد شـازر وآخرون، ماتبة وموبعة مصـوفم الباا الحلبي، مصـر، الوبعة   -

 هـ.  1395  الثاتية،
ســـــخ أعلام ال،بلاء، محمد الذهبي، يقيقه مجموعة من المحققم بإشـــــرافه شـــــعيب ا رنا،وط، مؤســـــنـــــة الرســـــالة،   -

 .هـ1405الوبعة الثالثة،  
 هـ.1398شفاء العليل   مناال القضاء والقدر والحامة والتعليل، ابن قيم الجوز ة، دار ا عرفة، بخوت،  -
 هـ. 1311  د.ط،  يقيقه جماعة من العلماء، الوبعة النلواتية، مصر، صحيلا البخاري، محمد البخاري،   -
  ، د.ط، د.ت.صحيلا الجامع الصغخ وزيادته، محمد ا لباو، ا اتب الإسلام -
ــلم،  صــــحيلا - ــلم منــ   ط،.د  القاهر ،  وشــــرزاه، الحلبي الباا  عينــــم  موبعة  عبدالباق ،  محمد ه  يقيق القشــــخي، منــ

   هـ.1374
الواســـــــــوية، أحمد بن تيمية، يقيقه أبو محمد عبد ا قصـــــــــود، أعـــــــــواء النـــــــــل ، الرياا، الوبعة الثاتية،  العقيد    -
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 هـ.1420
 فتلا الباري شــــــرح صــــــحيلا البخاري، أحمد بن ح ر العنــــــقلاو، تعليقه عبد العلإ لإ بن باز، دار ا عرفة، بخوت،  -

 هـ.  1379  د.ط،
 هـ.1356فيض القد ر، عبد الر،وف ا ،اوي، ا اتبة الت ار ة الا ى، مصر، الوبعة ا و ،  -
 هـ.1388ق،اع، م،صور البموتي، علق عليهه هلال مصيلح ، دار الفار، بخوت، زشاف الق،اع عن متن الإ -
 هـ.1414ابن م،مور، دار صادر، بخوت، الوبعة الثالثة، محمد  لنان العر ،  -
الرحمن بن قاســم وســاعده اب،ه محمد، مجمع ا لك فمد لوباعة مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية، جمع وترتيبه عبد  -

 هـ.1425  د.ط، ا صح  الشر  ، ا د ،ة ا ،ور ،
 هـ.  1344 د.ط،  المجموع، محي  الد ن ال،ووي، إدار  الوباعة ا ،خ ة، القاهر ، -
صـيدا،   - الدار ال،موذجية، بخوت - مختار الصـحاح، محمد الرازي، يقيقه  وسـ  الشـيل محمد، ا اتبة العصـر ة -

 .هـ1420الوبعة اوامنة، 
ياك تنــــــــــــــتعم، ابن قيم الجوز ة، يقيقه محمد البغدادي، دار الاتا   إياك تعبد و إمدارج النــــــــــــــالام بم م،ازل   -

 هـ.1416العرا، بخوت، الوبعة الثالثة،  
ــتدرك علم الصــــــحيحم، محمد الحازم، يقيقه مصــــــوفم عوا، دار الاتب العلمية، بخوت، الوبعة ا و ،  - ا نــــ

 هـ.  1411
منـ،د الإمام أحمد بن ح،بل، أحمد بن ح،بل، يقيقه شـعيب ا رتؤوط وآخرون، مؤسـنـة الرسـالة، الوبعة ا و ،  -

 هـ.  1421
ا صــــــــــــ،    ا حاد ث وا ثار، عبد الله بن أا شــــــــــــيبة، تقدره زمال الحوت، دار التاج، لب،ان، الوبعة ا و ،  -

 هـ.1409
معالم الت،ـــــــــــــــــــلإ ل   تفنــــخ القرآن، الحنــــم البغوي، يقيقه عبدالرزا  ا مدي، دار إحياء الةا  العرا، بخوت،  -

 هـ.1420، 1ط
   ، د.ت. يقيقه حمدي النلف ، ماتبة ابن تيمية، القاهر ، الوبعة الثاتية أبو القاسم الو او،  ا ع م الابخ،   -
 ط، د.ت.  الدعو ، د.وآخرون، دار    ا ع م الوسي،، إبراهيم مصوفم -
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 .هـ1399 د.ط، مع م مقا ي  اللغة، أحمد بن فارس، يقيقه عبد النلام هارون، دار الفار، -
 د.ت. د.ط، مفتاح دار النعاد ، ابن قيم الجوز ة، دار الاتب العلمية، بخوت، -
ــامية، دمشـــــق - ــفوان الداودي، دار القلم، الدار الشـــ ــفماو، يقيقه صـــ  -   ا فردات   غر ب القرآن، الراغب ا صـــ

 هـ.  1412الوبعة ا و ،  بخوت
 .هـ1390الوبعة ا و ،    م،اقب الشافع ، أحمد البيمق ، يقيقه النيد صقر، ماتبة دار الةا ، القاهر ، -
،  ، اوويب البغدادي، يقيقه محمد ا لباو، ا اتب الإســــــــلام ، بخوت، الوبعة اوامنــــــــةاقتضــــــــاء العلم العمل -

 هـ.1404
 هـ.  1412  مواهب الجليل، الحوا  الرعيني، دار الفار، الوبعة الثالثة، -
 ، د.ط، د.ت.وصية ابن قدامة رحمه الله، يقيقه حمد الج،يدل، دار التقوى، مصر -
 الدوريوات: -
منــــــــــــــؤولية الدعا  راه الوقا ة من اورات الربيع العرا، محمد اللإهراو، مجلة البحو  الإســــــــــــــلامية، العدد اوام   -

 .هـ1438رجب، عشر، 
 


